
 موســكو - وقـــع الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن ونظيـــره الإيرانـــي 
مســـعود بزشـــكيان الجمعـــة اتفاقيـــة 
شـــراكة إســـتراتيجية مدتهـــا 20 عاما 
تتضمـــن توثيق التعـــاون الدفاعي بين 
البلدين، في وقت تســـعى فيه إيران إلى 
تدارك خســـائرها الإقليمية بعد خسارة 
أذرعها في غزة ولبنان وســـقوط بشـــار 
الأســـد واضطرار ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي في العـــراق إلـــى الانكفاء في 

انتظار مرور العاصفة.
وحرص الرئيس الإيراني، الذي يرى 
في الشراكة مع روسيا دليلا على امتلاك 
بلاده بدائل تمنـــع عزلتها، على توجيه 
رسالة  تحد إلى الغرب من خلال الاتفاق 
مع موســـكو على إنجاز مشـــروع طاقة 
نووية ضخم، في حين تســـعى الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤهـــا الأوروبيـــون إلى 

الضغط لتفكيك برنامج إيران النووي.
روسيا  ســـتعزز  الاتفاقية  وبموجب 
وإيـــران التعـــاون فـــي مجـــالات، منها 
الخدمات الأمنية والتدريبات العسكرية 
الموانـــئَ  الحربيـــةِ  الســـفن  ودخـــول 

والتدريب المشترك للضباط.
وجاء في الاتفاقية أن أيا من البلدين 
لن يسمح باســـتخدام أراضيه لأي عمل 
يهدد البلد الآخر، ولن يقدم أي مساعدة 
لمعتـــد يهاجـــم أيّـــا منهما وســـيعمل 
البلدان معـــا على مواجهـــة التهديدات 

العسكرية.
لكن الاتفاقية لم تتضمن بندا للدفاع 
المتبادل على غرار الـــوارد في معاهدة 
بين روســـيا وكوريا الشمالية. ولم تذكر 
تحديـــدا نقل أســـلحة، وهـــو موضوع 
يثير قلقا خاصا لدى الولايات المتحدة 
وحلفائها، على الرغـــم من أن الجانبين 
قالا إنهما سيطوران ”التعاون العسكري 

التقني“.

وفي أول زيارة له إلى الكرملين، منذ 
فوزه بالرئاسة في يوليو، قال بزشكيان 
إن الاتفاقية تدشـــن فصلا جديدا ومهمّا 
في العلاقـــات بين البلديـــن، بينما قال 
بوتيـــن إن موســـكو وطهـــران تتفقـــان 
في وجهات نظر كثيرة بشـــأن القضايا 

الدولية.

ويرى مراقبـــون أن إيران، التي تلقّى 
نفوذهـــا ضربـــات موجعـــة في الشـــرق 
الأوســـط، تريد البحث عـــن تحالف متين 
مع روســـيا يمنع أي محاولة لاستهدافها 
بشـــكل مباشر من إســـرائيل أو الولايات 
المتحـــدة بعـــد خســـارتها وكلاء كانوا 
يخوضـــون الحرب بدلا منها. في المقابل 
تريـــد روســـيا، التي بينهـــا وبين الغرب 
عـــداوة مســـتحكمة بســـبب الحـــرب في 
أوكرانيـــا، الحفاظ علـــى حلفائها خاصة 
إيران، التي ســـاعدت موسكو في حربها 
ضـــد كييف من خلال إرســـال مســـيرات 

وصواريخ إلى الروس.
وكانـــت روســـيا وإيـــران الحليفيـــن 
العسكريين الرئيسيين للرئيس السوري 
بشـــار الأســـد الذي فر إلى موســـكو بعد 

الإطاحة به الشهر الماضي.
ويتهــــم الغــــرب إيران بتزويد روســــيا 
المســــيرة  والطائــــرات  بالصواريــــخ 
لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا. وتقول 
موسكو وطهران إن توطيد علاقاتهما ليس 

موجها ضد أي دولة أخرى.
وقال بوتيــــن ”توفر هــــذه (الاتفاقية) 
ظروفا أفضل للتعــــاون الثنائي في جميع 
مشــــددا على أهمية العلاقات  المجالات،“ 
الاقتصاديــــة والتجارية التــــي أوضح أن 
أغلــــب المعامــــلات فيهــــا تكــــون بعملتي 

البلدين.
تقليـــص  إلـــى  ”نحتـــاج  وتابـــع 
العمل  وزيادة  البيروقراطية  (الإجراءات) 

الملموس. مهما كانـــت الصعوبات التي 
يســـببها الآخرون فســـنكون قادرين على 
في إشارة  التغلب عليها والمضي قدما،“ 
إلـــى العقوبات الغربيـــة المفروضة على 

البلدين.
وذكر أن روســـيا تُطلع إيران بانتظام 
على ما يجري فـــي الصراع مع أوكرانيا، 
وأن البلدين يجريان مشـــاورات عن كثب 
بشأن الأحداث في منطقة الشرق الأوسط 

وجنوب القوقاز.
وتسعى موسكو وطهران إلى الارتقاء 
بالشـــراكة الثنائية إلى ما هـــو أبعد من 
الجانـــب السياســـي والعســـكري وبناء 

علاقات اقتصادية متينة.
وأشـــار بوتيـــن إلى إحـــراز تقدم في 
جهـــود مد خـــط أنابيـــب محتمـــل لنقل 
الغـــاز الروســـي إلـــى إيـــران رغم بعض 
الصعوبـــات، قائلا إن موســـكو منفتحة 
على تنفيذ المزيد من المشـــاريع النووية 
علـــى الرغم من التأخير في بناء مفاعلات 

نووية جديدة لإيران.
لكـــن اللافت في هـــذه الاتفاقيات هو 
التعـــاون في المجال النووي، وهو توجه 
سيثير مخاوف الغرب الذي لم يتمكن إلى 
حـــد الآن من النجاح في مراقبة البرنامج 
النـــووي الإيراني في ظل قدرة الإيرانيين 
على المناورة والإخفـــاء وعدم التجاوب 
مـــع المفتشـــين الأمميين كـــرد فعل على 
انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق النووي 
لسنة 2015. ومن شأن التعاون مع روسيا 

أن يزيـــد من حظـــوظ إيران فـــي صناعة 
القنبلة النووية.

وقال الرئيس الروســـي إن موســـكو 
تـــدرس بنـــاء وحـــدات جديـــدة للطاقـــة 
النووية في إيران. وأضاف خلال المؤتمر 
الصحفـــي مـــع الرئيس الإيرانـــي ”لدينا 
مشروع طاقة نووية ضخم. وحدة واحدة 
تعمل فعـــلا بنجاح ونناقـــش في الوقت 

الراهن إمكانية بناء وحدات إضافية.“
أن  تأكيـــد  فـــي  اســـتمرارها  ورغـــم 
ويســـتخدم  ســـلمي  النووي  برنامجهـــا 
لإنتـــاج الطاقة، إلا أن طهران باتت تمتلك 
مـــا يكفي من المواد لصنع أكثر من ثلاث 
قنابل نووية، وفق الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
التلويـــح  إلـــى  الإيرانيـــون  وعـــاد 
بالبرنامج النووي في الأســـابيع الأخيرة 
كورقـــة ردع فعالـــة بأيديهـــم، وذلك بعد 
انكشـــاف محدودية القدرات العســـكرية 
لطهران خـــلال هجومها الصاروخي على 
إسرائيل، ما وضعها في إحراج بالداخل 
وكذلـــك أمام ”محور المقاومـــة“ إقليميّا، 
وهز صورتها كخصم مفترض لإســـرائيل 

والولايات المتحدة.
وإذا كانـــت إيـــران لا تـــزال ترغـــب 
في التصعيـــد ضد إســـرائيل والولايات 
المتحـــدة دون حرب مفتوحة، فســـيكون 
تصعيـــد برنامجها النـــووي خيارا على 
الطاولـــة، خاصة أنهـــا تمتلـــك القدرات 

الكافية لتحقيق ذلك.

 الحسكة (ســوريا) - أكد قائد القيادة 
العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) 
مايكل كوريلا في لقـــاء مع عدد من قادة 
قوات ســـوريا الديمقراطية (قســـد) على 
ضـــرورة إعادة مقاتلـــي داعش الأجانب 
إلى أوطانهم، وهي دعوة يقول مراقبون 
إنها ســـتربك حســـابات أكراد ســـوريا، 
الذيـــن يـــرون فـــي مهمـــة إدارة مراكـــز 
احتجـــاز الآلاف مـــن المقاتلين الأجانب 

ورقة رئيسية بأيديهم.
وحصل قادة قسد على الدعم الغربي 
مقابـــل الإشـــراف علـــى مراكـــز اعتقال 
التي  والمخيمـــات  الأجانب  المقاتليـــن 
تضـــم عائـــلات الجهادييـــن من نســـاء 
وأطفـــال، فـــي وقـــت ترفض فيـــه الدول 
التي ينتمي إليها هـــؤلاء إعادتهم إليها 
لمحاكمتهـــم أو إعادة تأهيلهم مثلما هو 

شأن النساء والأطفال.
قائـــد  دعـــوة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ســـنتكوم إلى إعـــادة المقاتلين الأجانب 
تصـــب في صالـــح أنقرة التـــي تريد أن 
تسحب من تحت أقدام قادة قسد الورقة 
التي يســـتقوون بها ويحصلون مقابلها 
على دعم غربي ســـخي خاصة في مجال 

التسليح.
وليس معروفا مـــا إذا كانت الدعوة 
الأميركية تهدف إلـــى التحضير لموقف 
أميركي جديد من الملف الســـوري عقب 
وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب، 
الذي ســـبق أن دعـــا في ولايتـــه الأولى 
إلـــى الانســـحاب الأميركي من ســـوريا. 
وإذا ثبـــت أن الدعوة هي جزء من توجه 
أميركي مســـتقبلي، فإن ترامب سيكون 
بذلك قـــد بدأ ولايتـــه الثانيـــة بمجاملة 
تركيـــا وتفضيـــل الشـــراكة معهـــا على 

الشراكة مع أكراد سوريا.
ويمكن أن تكون الدعوة مجرد بالون 
اختبار يهدف بالأساس إلى الضغط على 
دول غربية، مثل فرنسا وألمانيا، ترفض 
اســـتعادة الجهادييـــن وأســـرهم الذين 

يحملون جنسيتها.
وقبل التوجه إلى سوريا كان كوريلا 
زار العـــراق، وصدر بيان عن ســـنتكوم 
يشـــير إلـــى أن كوريـــلا والمســـؤولين 
العراقيين بحثـــوا أهمية إعادة معتقلي 
داعـــش العراقيين مـــن مرافق الاحتجاز 
فـــي شـــمال شـــرقي ســـوريا، وإعـــادة 
تأهيل الآلاف مـــن المواطنين العراقيين 
وإعادة  الموجودين في مخيـــم ”الهول“ 
دمجهم، وهو مـــا يرجح أن يكون موقف 
كوريلا هو نفســـه في العراق وســـوريا، 
قنبلـــة  تفكيـــك  تريـــد  واشـــنطن  وأن 
الجهادييـــن حتى لا تنفجـــر مجددا في 
حال حصلت معارك بين قســـد والقوات 
السورية الجديدة وتمكن عناصر داعش 

من الفرار.

وتســـيطر قوات سوريا الديمقراطية 
التـــي يقودهـــا الأكـــراد على العشـــرات 
من الســـجون والمخيمـــات التي تؤوي 
الآلاف مـــن الجهادييـــن والمشـــتبه بهم 
مـــع عائلاتهـــم، ومن بينهـــم أجانب في 

سوريا.
وذكـــر بيان صـــادر عن القيـــادة أن 
الجنـــرال كوريلا التقى قادة عســـكريين 
أميركييـــن وآخريـــن في قوات ســـوريا 
على  ”للحصول  الخميـــس  الديمقراطية 
تقييـــم“ للجهـــود الراميـــة إلـــى هزيمة 
داعش ومنع عودته الإقليمية، فضلاً عن 

”الأوضاع المتطورة في سوريا“.
وشكلت قوات ســـوريا الديمقراطية، 
المدعومـــة مـــن التحالـــف الدولي ضد 
رأس  واشـــنطن،  بقيـــادة  الجهادييـــن 
حربة في قتال تنظيم الدولة الإســـلامية 
وتمكنـــت مـــن دحره مـــن آخـــر مناطق 

سيطرته في عام 2019.

وقالت القيادة العســـكريّة الأميركيّة 
الوســـطى إن كوريـــلا زار مخيـــم الهول 
الذي يـــؤوي أكثر من 40 ألف شـــخص، 
أغلبهم من الأطفال، وفق الأمم المتحدة. 
وتفرض القوات الكردية إجراءات أمنية 
مشـــددة على قسم خاص يؤوي الأجانب 

من عائلات التنظيم.
وأضافـــت ”مـــن دون جهـــود دولية 
لإعـــادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة 
الإدمـــاج“ فـــإن مثـــل هذه المعســـكرات 
”قـــد تؤدي إلـــى جيل قادم“ مـــن عناصر 

التنظيم المتشدد.
وأشـــارت إلى أن تسعة آلاف معتقل 
إضافـــي من تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
”مـــن أكثر من 50 دولـــة مختلفة لا يزالون 
في أكثر من اثني عشـــر مركـــز احتجاز 
تحرســـه قوات ســـوريا الديمقراطية في 

سوريا.“
وتنظـــر تركيا، وهي حليف رئيســـي 
للإدارة الســـورية الجديـــدة، إلى قوات 
سوريا الديمقراطية، ومن خلفها مكونها 
الرئيســـي وحدات حماية الشعب (واي 
بي جي) التي تصنفها أنقرة ”إرهابية“، 
العمـــال  لحـــزب  امتـــداد  أنهـــا  علـــى 
الكردســـتاني علـــى الرغم من أن قســـد 
حليـــف مهم لواشـــنطن فـــي القتال ضد 

جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.
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إيران تسعى لتدارك خسائرها الإقليمية 

بشراكة دفاعية مع روسيا

 الربــاط - تشــــير المعطيــــات الخاصة 
الأســــروتي،  يوســــف  المغربي  بالمواطن 
الموقــــوف حاليا في ألمانيا بزعم ارتباطه 
بالاســــتخبارات المغربيــــة، إلــــى أن هذا 
الادعــــاء مهــــزوز ولا يوجد له أي مســــتند 
اعتمــــادا علــــى مواقفه المعاديــــة للمغرب 

وكذلك شبكة علاقاته.
عرف الأســــروتي بعدائــــه المعلن في 
أكثر مــــن مــــرة للمغرب ووحــــدة أراضيه 
من خلال الدعوة إلى ”اســــتقلال الريف“، 
والمغرب لا يمكن أن يتســــاهل بأي شــــكل 
مع من يشــــكك في وحــــدة أراضيه، فكيف 
يتعــــاون مــــع من يدعــــو علنا إلــــى المس 
بها وانفصال جــــزء منها؟ وهذا دليل أول 
يؤكــــد أن مزاعم ارتباطه بالاســــتخبارات 

المغربية لا أساس منطقيا لها.

وفــــي 1 يونيو 2018 نشــــر الأســــروتي 
رســــالة أعلــــن فيهــــا تنازله عن الجنســــية 
المغربيــــة ورفض بيعتــــه للعاهل المغربي 
الملك محمد الســــادس، في محاولة جديدة 
منه للحصــــول علــــى اللجوء السياســــي. 
والرســــالة معروفة ومنشــــورة ومن السهل 
التأكــــد منهــــا، وتحــــوي مفــــردات مناوئة 
للمغــــرب وقيادته ونظامه السياســــي. فهل 
أن المغــــرب لا يجد من يتعامل معه ســــوى 
شــــخص معاد له؟ وهــــذا دليل إضافي على 
أن مزاعم ارتباط الأسروتي بالاستخبارات 
الملكية غيــــر واقعية. والــــدول توظف في 
أجهزتها من يتحمسون لبلدانهم وانتمائهم 

ويعتزون بقيادتها وليس العكس.
واعتبر محمد الطيار، الخبير المغربي 
والأمنية،  الإســــتراتيجية  الدراســــات  في 

أنه فــــي مجال  فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“ 
المخابرات المغربية لا يمكن ربط علاقات 
أو روابط تعاون مع الأشــــخاص الذين هم 
على شاكلة الأسروتي، المنخرط بقوة في 
معاداة المملكة المغربية ويجاهر بشــــكل 
واضح بتبنيه موقفا عدائيا تجاه ثوابتها 

ورموزها.
وعلـــى الرغم مـــن أنـــه لا ينحدر من 
منطقة الريف، إلا أن الأســـروتي منخرط 
في الإعداد وتنفيذ العديد من المشـــاريع 
ذات الطابـــع التحريضـــي، والتي تروّج 
خطـــاب الفصيل الريفـــي المتطرف على 

المستوى الأوروبي.
ويقول بعض من يعرفون الأســـروتي 
عـــن قرب إنـــه كان يتحـــرك ضمن محيط 
معـــاد للمغرب وبعـــض عناصره معروفة 

الجزائريـــة،  بالمخابـــرات  بارتباطهـــا 
وإن اتهامـــه بالعمـــل مع الاســـتخبارات 
المغربية هدفـــه التضليل والتغطية على 
نشـــاط الشبكة التي تســـتغله لاستهداف 
بالأجهـــزة  مرتبطـــة  وهـــي  المغـــرب، 

الجزائرية.
وأشـــار الطيـــار إلـــى أن المخابرات 
العســـكرية الجزائريـــة تعـــودت توظيف 
عملائهـــا في أوروبا وأماكـــن أخرى، في 
إطار استهداف الوحدة الترابية للمملكة 

المغربية عبر نشر العديد من الافتراءات 
والأكاذيـــب، وقـــد وجـــدت قلة مـــن ذوي 
الســـوابق في تهريب المخـــدرات أو من 
الذين لهم الاستعداد اللامشروط لمعاداة 

وطنهم مقابل المال.
مــــع  بنشــــاطه  الأســــروتي  وعــــرف 
الأوســــاط الريفية المتطرفة فــــي أوروبا، 
وهــــو عضــــو فــــي الفصيــــل المعــــروف 
باســــم ”الجمهوريون“، الــــذي يقوده في 
دوســــلدورف جابــــر الغديــــوي المعروف 
بـ”يوبا“، المرتبط بالمخابرات الجزائرية.
ومنـــذ المحاولة الأولـــى لترحيله من 
قبل الســـلطات الألمانية نحـــو المغرب، 
صعّد الأســـروتي نشـــاطاته بشكل كبير، 
حيث تبنـــى موقفا عدائيا تجـــاه ثوابت 
المملكـــة ورموزهـــا، وذلـــك عبر نشـــره 

بشـــكل منتظم تصريحات تمس شخص 
الملك محمد الســـادس، مـــع الحضّ على 

”استقلال الريف“.
الخبيـــر  أكضيـــض،  محمـــد  وأكـــد 
لا  الأســـروتي  أن  المغربـــي،  الأمنـــي 
ينتمي إلى أفراد الأســـر الريفية العريقة 
الذيـــن يجمعون علـــى وطنيتهم ســـواء 
أكانـــوا فـــي المغـــرب أو مـــن الجاليـــة 
المغربيـــة، ولهذا فادعاؤه أنه ينتمي إلى 
المخابرات المغربية تلفيق لا يستقيم مع 

الواقع.
وشـــدد محمـــد أكضيـــض علـــى أن 
المخابرات الجزائرية وجدت في يوسف 
الأســـروتي، وغيره ممن يتبنون المنطق 
الانفصالي نفســـه، لقمة ســـائغة لتجديد 

العداء للمملكة المغربية.

يوسف الأسروتي معاد للمغرب فكيف يرتبط بالاستخبارات المغربية؟

دعوة قائد سنتكوم لإعادة 

مقاتلي داعش إلى بلدانهم 

تربك أكراد سوريا
حديث بوتين عن مشروع طاقة نووية ضخم مع طهران رسالة تحد للغرب
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 شراكة للوقوف في وجه الغرب

المخابرات المغربية لا 

يمكن أن ترتبط  بمن 

يتآمر ضد المملكة

محمد الطيار

مطالبة الأميركيين 

بترحيل المقاتلين الأجانب 

من شرق سوريا تخدم 

أنقرة التي تريد سحب هذه 

الورقة من قسد 

ى نفوذها 
ّ

إيران، التي تلق

ضربات موجعة في الشرق 

الأوسط، تريد تحالفا متينا 

مع روسيا يمنع محاولة 

استهدافها

الضوابط المهنية 

للإعلام الجزائري 

تتعلق بالداخل فقط
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استنزاف حوثي 

لمقدرات اليمن بالتحايل 

في دفع الرواتب
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أحمد جمال

 القاهرة - تســــعى الحكومة المصرية 
من الآن لتلافي مشكلات واجهتها الصيف 
الماضي، الذي تخلله إدخال تعديل وزاري 
موسع طال غالبية الوزارات الخدمية مع 
الإعلان عن تأمين كميات الوقود المطلوبة 
لتشــــغيل المحطــــات الكهربائيــــة بكامل 
طاقتهــــا، في خطوة تمهــــد لصيف هادئ 

يســــبق انتخابات مجلس النواب المزمع 
إجراؤهــــا فــــي أكتوبــــر المقبل، ووســــط 
تســــخين سياســــي يقوم بــــه معارضون 

توظيفا لتطورات سوريا.
والطاقــــة  الكهربــــاء  وزيــــر  وقــــال 
المتجــــددة محمود عصمــــت إن الحكومة 
المصريــــة أمنت احتياجاتهــــا من الوقود 
لفصــــل الصيف وســــترفع كميــــات الغاز 
الطبيعــــي المــــوردة لمحطــــات الكهرباء 

حوالي 9 فــــي المئة عن العــــام الماضي، 
لتصل إلــــى 4.9 مليار قــــدم مكعب يوميا، 

تجنبا لتكرار انقطاعات الكهرباء.
وعانــــت مصــــر مــــن أزمــــة متكــــررة 
في انقطــــاع التيــــار الكهربائــــي، ولجأت 
الحكومــــة إلــــى تطبيــــق خطــــة لتخفيف 
الأحمــــال، ووصلــــت الأزمــــة إلــــى ذروتها 
الصيف الماضي واضطرت الحكومة إلى 
فصل التيــــار الكهربائي أحيانا نحو أربع 

ساعات يومياً.
وكانت أزمة انقطاع الكهرباء من أبرز 
عوامل السخط الشعبي على الحكومة في 
الصيف الماضي، ما دفعها إلى اســــتيراد 
ما قيمته 1.18 مليار دولار من زيت الوقود 
والغاز الطبيعي لتخفيف حدة الأزمة، رغم 
معاناتهــــا في ذلك الوقت من شــــح العملة 
الصعبة، ما يشــــي بأن توظيف مشــــكلات 
الكهرباء يشكل هاجســــا تسعى الحكومة 
للتعامــــل معه مبكــــرا، خاصــــة أن ارتفاع 
أســــعار العديد من الســــلع الرئيسية منذ 
بداية هذا العام بدا مؤشرا سلبيا على ما 
يمكن أن تكون عليه الأوضاع الاقتصادية 

خلال الأشهر المقبلة.
كما أن حالــــة التحريض التي يخلقها 
محســــوبون علــــى جماعــــة الإخــــوان في 
الخــــارج عبر دعوات للتظاهــــر في مصر، 

جعلــــت الحكومة تتحســــب لهــــا، بعد أن 
اتخــــذت منحى تصاعديا منــــذ التطورات 

الأخيرة في سوريا.
ورصدت معلومات اســــتخباراتية تلك 
المخططــــات، وعلــــى أساســــها جرى منع 
دخول الســــوريين إلى الأراضي المصرية 
مــــن أي دولة فــــي العالم إلا بعــــد موافقة 

أمنية مسبقة.
احتياجات  توفيــــر  مســــألة  وترتبــــط 
الوقود بتجميد مســــار رفع أســــعاره وفقا 
لآلية التســــعير التلقائي التــــي تنعقد كل 
ثلاثة أشهر، ومع حديث الحكومة عن عدم 
المســــاس بأســــعار الوقود حتى منتصف 
العام الجاري وإمكانية تمديد هذه الفترة.
ويبرهــــن ذلــــك علــــى أن التعامــــل مع 
القــــرارات المرتبطة بالوقود يرتبط بردود 
أفعــــال المواطنين، ويأخذ حيزا واســــعا 
مــــن اهتمامات الحكومــــة التي تهدف إلى 
مرور هذا العام بلا أزمات، مع الاســــتعداد 
لإجراء الانتخابــــات البرلمانية، وما يمكن 
أن تســــفر عنه من نتائج تشير إلى وجود 
حركة إيجابية في مسار الحريات العامة.

ولا تنفصــــل رســــائل التهدئــــة التــــي 
تكررهــــا الحكومــــة مؤخــــرا مــــن خــــلال 
تصريحاتها الموجهة إلى المواطنين عن 
إشــــارات تفيد بتأهب مؤسســــات الدولة 

للتعامل مع أي طارئ يســــتند إلى توظيف 
الأوضاع المعيشــــية في تأليب المواطنين 
ضــــد الســــلطة، وأن التعامــــل مــــع تلــــك 
التهديــــدات يتم على مســــتويات مختلفة، 
مــــن ضمنها تحســــين الأداء الحكومي في 
الخدمات المقدمــــة للمصريين، مع توالي 

الانتقادات الموجهة إلى الحكومة.

وقــــال الرئيــــس الشــــرفي لحــــزب تيار 
الكرامة (معارض) محمد ســــامي إن مجرد 
تفكيــــر الحكومــــة في التعامل مــــع الأزمات 
بشــــكل اســــتباقي أمر مرحب به، بعيدا عن 
أهدافه السياسية، وما إذا كان هذا التوجه 
يرتبط بالتجهيز للانتخابات أو التعامل مع 
محاولات التسخين الحالي للشارع، خاصة 
أن المواطنيــــن، وفــــي القلــــب منهم طلاب 
شهادة البكالوريا، عانوا في العام الماضي 

مشكلات جمة نتيجة انقطاع الكهرباء.
وأضاف سامي في تصريح لـ“العرب“ 
أن توقع ردود أفعال المصريين والتخفيف 

مــــن حــــدة المشــــكلات التــــي يواجهونها 
همــــا توجه رئيســــي للحكومــــة. وقدرتها 
على إقناع المواطنيــــن بذلك ترتبط بعدم 
اتخاذهــــا قرارات تثير الجــــدل، وإن كانت 
لديهــــا أهــــداف إيجابيــــة، وأن تحســــين 
الأجواء السياسية يجب أن يكون مصاحبا 

لأي توجه يتعلق بجودة الخدمات.
وتزايــــد حجــــم الطلب علــــى الكهرباء 
في مصر بســــبب ارتفاع درجات الحرارة، 
الصناعية  المنشــــآت  اســــتهلاك  وارتفاع 
والتجارية، بالإضافة إلى النمو السكاني، 
مــــا زاد الضغــــط علــــى الشــــبكة القومية 
للكهربــــاء، وأدى إلى انقطاعات مســــتمرة 

في التيار الكهربائي.
ولا تســــعى الحكومــــة لأن تكــــون فــــي 
مواجهــــة ضغوط مزدوجة مــــن المواطنين 
ورجــــال الأعمــــال بعــــد أن أبلغــــت العديد 
من الشــــركات عن تراجع الإنتــــاج وتوقف 
العمــــل في مصانعهــــا إثر انقطــــاع التيار 
الكهربائي، وتــــدرك أن الوضع الاقتصادي 
بحاجة إلى التعامل بحنكة بحثا عن جذب 
الاستثمارات والتعامل مع تراجع عوائدها 
من العملة الصعبــــة جراء انخفاض عوائد 
قناة الســــويس، ما يساهم في الحفاظ على 
استقرار سعر الصرف الذي له أيضا تأثير 

مباشر على معنويات المواطنين.

الفرنســـي  الرئيـــس  أكـــد   - بيــروت   
إيمانويـــل ماكـــرون الجمعة مـــن بيروت 
دعم بلاده للمســـؤولين الجدد في لبنان، 
مشـــيرا إلـــى أن باريـــس ستســـتضيف 
مؤتمرا دوليا  خلال ”الأســـابيع المقبلة“ 
للمساعدة في ”إعادة إعمار“ لبنان، بعدما 
خلّفت المواجهة بين حزب الله وإسرائيل 

دمارا واسعا في مناطق عدة.
ولعبـــت فرنســـا دورا أساســـيا مـــع 
الولايات المتحدة والســـعودية لانتخاب 
رئيس للجمهورية في لبنان بعد أكثر من 

عامين ونصف العام من التعطيل.
ويشترط المجتمع الدولي على لبنان 
استعادة المؤسسات الدستورية لعملها، 

كمدخل لدعمه في إعادة الإعمار.
وجاءت زيارة ماكـــرون بعد يوم على 
اتصـــال هاتفـــي أجـــراه مع ولـــي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان، في 
ســـياق التنســـيق القائـــم بيـــن الرياض 

وباريس في الملف اللبناني.
وأشـــاد ماكرون بالاختراق السياسي 
الذي شـــهده لبنان مـــع انتخاب جوزيف 
عون رئيسا الأسبوع الماضي، ثم تكليف 
نواف ســـلام رئاسة الحكومة، وهو ما لم 
يتمكن من تحقيقه بعد زيارتيه السابقتين 
إلى بيروت، إثر الانفجار المدمر في مرفأ 

بيروت.

وقـــال ماكرون فـــي مؤتمـــر صحفي 
مع نظيره اللبناني في القصر الرئاســـي 
قرب بيروت، ”منذ التاســـع من يناير، في 
عز الشـــتاء، لاح الربيع“، في إشـــارة إلى 

انتخاب عون رئيسا.
وأضـــاف مخاطبـــا عون ”أنتـــم هذا 
الأمل، ورئيس الوزراء المكلف يجسد هذا 
الأمل إلى جانبكم“، مؤكدا أن فرنسا التي 
لطالما ”كانت إلى جانـــب لبنان الحبيب 
خلال السنوات الصعاب… ستبدي المزيد 
من الالتزام إلى جانبكم.. لمساعدتكم على 

النجاح في هذا الطريق.“

وقـــال مصـــدر دبلوماســـي فرنســـي 
لفرانـــس برس الجمعة إن نواف ســـلام، 
القاضي الدولي والدبلوماسي المخضرم، 
”يتمتـــع بهالـــة دوليـــة وهـــو شـــخصية 
إصلاحية حقيقيـــة“، موضحا في الوقت 
ذاته أن ”هذا الأمل“ بحاجة إلى أن يُترجم 
عبر ”تشكيل حكومة وإجراء إصلاحات.“
وينخرط ســـلام في مشـــاورات دقيقة 
مع القوى السياســـية من أجل الإســـراع 
في تشـــكيل حكومة، بعدمـــا اصطدم عند 
تكليفه بامتناع حزب الله وحليفته حركة 

أمل عن تأييده.
ودعا مجلـــس الأمن الدولي الخميس 
إلى الإسراع في تشكيل حكومة في لبنان، 
معتبـــرا ذلـــك خطـــوة ”بالغـــة الأهمية“ 
لاســـتقرار البلاد والمنطقة بعد انتخاب 

رئيس للجمهورية.
وجـــاءت زيـــارة ماكـــرون علـــى وقع 
تغيـــر موازين القـــوى، بعدما خرج حزب 
الله الذي لطالما شـــكل القوة السياسية 
والعسكرية الأبرز في لبنان، من مواجهته 
الأخيـــرة مع إســـرائيل أضعـــف محليا، 
وبعـــد ســـقوط حليفه بشـــار الأســـد في 

سوريا المجاورة.
وقـــال ماكـــرون ”بمجـــرد أن يأتـــي 
الرئيـــس (عـــون) إلـــى باريـــس خـــلال 
الأسابيع المقبلة، سننظم… مؤتمرا دوليا 
لإعادة الإعمار، بهدف حشد الدعم المالي 

بهذا الصدد.“
وخرج لبنان قبل أسابيع من مواجهة 
مفتوحـــة بين حزب الله وإســـرائيل، بعد 
التوصـــل إلى وقف لإطـــلاق النار برعاية 
أميركية، يفترض اســـتكمال  فرنســـية – 
تنفيذه بحلول الســـادس والعشـــرين من 

يناير.

انســـحاب  علـــى  الاتفـــاق  وينـــص 
إســـرائيل من مناطـــق دخلتها في جنوب 
لبنان، ويشمل كذلك الالتزام بقرار مجلس 
الأمـــن الدولـــي 1701 الصادر فـــي العام 
2006، والـــذي من بنوده ابتعاد حزب الله 
عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات 
المســـلحة في لبنـــان وحصـــره بالقوى 

الشرعية دون سواها.
ودعا ماكرون إلى الإســـراع في تنفيذ 
بنود الاتفاق. وقال ”تـــم تحقيق نتائج.. 
لكن يجب تســـريع العملية وتأكيدها على 
المـــدى الطويـــل. يتعين أن يكـــون هناك 
انســـحاب كامل للقوات الإسرائيلية وأن 
يحتكـــر الجيـــش اللبناني بشـــكل كامل 

السلاح.“
وشـــملت لقاءات ماكـــرون في بيروت 
رئيس أركان قـــوة الأمم المتحدة العاملة 
جاك  في جنوب لبنـــان (يونيفيل) جان – 
فاتينيـــه، إضافـــة إلـــى رئيســـي لجنـــة 

الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار.
المرافقين  للصحافيين  ماكرون  وقال 
إثر الاجتماع ”الأمـــور تتقدم، والدينامية 
إيجابيـــة“ فـــي مـــا يتعلـــق بتنفيذ وقف 

إطلاق النار.
وإثـــر ذلك، جـــال ماكرون ســـيرا في 
شـــارع الجميزة، الذي كان قـــد جال فيه 
خلال زيارته التـــي أعقبت انفجار المرفأ 
المدمـــر في الرابـــع من أغســـطس 2020 
والـــذي أســـفر عن مقتـــل أكثر مـــن 220 
شـــخصا وإصابة أكثر مـــن 6500 آخرين 

وأحدث دمارا هائلا في بيروت.
وصافح ماكرون المارة وألقى التحية 
على مواطنين أطلوا من شرفات منازلهم 
وأجـــرى حوارات ســـريعة مـــع أصحاب 
المحـــال والمقاهي المنتشـــرة بكثرة في 

الشـــارع الـــذي يضـــم أبنيـــة تراثية في 
بيروت.

وقــــدم أصحــــاب المقاهــــي والمطاعم 
لماكرون القهوة والمعجنــــات، بينما رفع 
شــــبان العلم الفرنســــي إلــــى جانب العلم 
اللبنانــــي. والتقط العشــــرات الصور معه 
بينما ســــار ببطء وسط مرافقة من حراسه 

والجيش اللبناني.
وتعتبر فرنســــا لبنان آخر قلعة نفوذ 
لها في منطقة الشــــرق الأوســــط، وتحاول 
تأكيــــد هــــذا الــــدور مــــن خلال لعــــب دور 
محوري في إعادة تشــــكيل المشــــهد بهذا 

البلد.
وكان ماكــــرون، الذي ســــعى جاهدا في 
الســــنوات الأخيــــرة لإيجاد حــــلّ في لبنان 
الغارق فــــي أزمات متلاحقة، قد زار بيروت 
مرتين عقب الانفجار، لدعم انفراج سياسي 
تعذّر عليه تحقيقه حينها، وســــط انقســــام 

سياسي حاد بين حزب الله وخصومه.
لكنــــه واصــــل ممارســــة الضغط على 
الأطــــراف اللبنانية، وعيّن وزير الخارجية 
الســــابق جــــان – إيــــف لودريــــان مبعوثا 
خاصا في يونيو 2023 في مسعى لتيسير 

انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
لكن كان لا بدّ من الانتظار سنة ونصف 
ســــنة قبــــل أن ينتخب البرلمــــان اللبناني 
الأســــبوع الماضــــي عون رئيســــا للبلاد، 
على وقع ضغــــوط خارجية خصوصا من 
أعقبت  والســــعودية،  المتحــــدة  الولايات 
تغيّــــر موازيــــن القــــوى فــــي الداخل على 
خلفية النكسات التي مني بها حزب الله.

 الخرطــوم - أثــــارت الانتهــــاكات التــــي 
ارتكبهــــا أفــــراد مــــن الجيش الســــوداني، 
والمجموعات الإســــلامية الموالية له بحق 
مدنيين عزل في ولاية الجزيرة وسط البلاد، 
ردود فعــــل دوليــــة غاضبــــة، وقــــد أدرجت 
الولايات المتحدة في أعقاب الأنباء الواردة 
عــــن تلك التجــــاوزات اســــم قائــــد الجيش 
الفريــــق أول عبدالفتاح البرهــــان، وموردا 

للإسلحة للجيش على لائحة العقوبات.
وســــيطر الجيــــش الســــوداني والقوى 
الإســــلامية المتحالفة معه على غرار كتيبة 
البراء على ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة 
الســــبت، بعد انسحاب قوات الدعم السريع 

منها.
وأعقبــــت عمليــــة الســــيطرة شــــهادات 
ميدانيــــة  إعدامــــات  توثــــق  وفيديوهــــات 
وتنكيلا بمدنيين عزلا في مشــــاهد صادمة، 
وقد أقــــر الجيش بتلك التجــــاوزات واصفا 

إياها مثل كل مرة بـ”عمليات فردية“.
وقال مفــــوّض الأمم المتحدة الســــامي 
لحقــــوق الإنســــان فولكــــر تــــورك الجمعة 
إن الحــــرب فــــي الســــودان تــــزداد خطورة 
علــــى المدنييــــن بعد مقتل أكثر من عشــــرة 
أشــــخاص في هجمــــات ذات طابع إثني في 

ولاية الجزيرة.
وكتب تورك على موقع إكس أن الحرب 
التي يتواجه فيها الجيش الســـوداني مع 
قوّات الدعم السريع منذ أبريل 2023 ”تأخذ 
منعطفـــا أكثر خطـــورة علـــى المدنيين“، 
مشيرا إلى ”أدلّة على جرائم حرب وفظائع 

أخرى.“
وقالـــت جماعـــات لحقـــوق الإنســـان 
ومنظمات من المجتمع المدني الاثنين إن 
13 شخصا على الأقل، بينهم طفلان، قتلوا 
في هجمـــات لها طابـــع إثني اســـتهدفت 

أقليات في الولاية الزراعية.
وحمّلـــت المنظمـــات وبينها مجموعة 
محامـــي الطـــوارئ الجيـــش والتنظيمات 
الإســـلامية المســـؤولية المباشرة عن تلك 
الانتهـــاكات التـــي قالـــت إنهـــا ترقى إلى 

جرائم حرب.
وزارة  أعلنـــت  لافتـــة،  خطـــوة  وفـــي 
الخزانة الأميركية الخميس فرض عقوبات 

على قائد الجيش السوداني.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكــــن فــــي بيان ”واصــــل أفــــراد القوات 
المسلحة السودانية بقيادة البرهان ارتكاب 
فظائع خصوصــــا عبر اســــتهداف مدنيين 

وبنية تحتية مدنية وإعدام مدنيين.“
وأضاف ”القوات السودانية المسلحة 
انتهكـــت القانـــون الإنســـاني الدولي (…) 
واستخدمت التجويع تكتيك حرب وعرقلت 
جهود السلام“، في وقت ما زال النزاع في 

السودان مستمرا منذ أبريل 2023.
الأســـبوع الماضـــي، قـــال بلينكن إن 
قوات الدعم الســـريع التـــي تقاتل الجيش 
وأعلن  السوداني ارتكبت ”إبادة جماعية“ 
فرض عقوبات علـــى قائدها محمد حمدان 
دقلو. وأشار بلينكن إلى أن ”هذه العقوبات 
مجتمعـــة تؤكـــد وجهـــة نظـــر الولايـــات 
المتحـــدة بأن أيـــا من الرجليـــن لا يصلح 

لحكم سودان مسالم في المستقبل.“
إلا أنه شدد على أن ”الولايات المتحدة 
تبقى مصممة على محاســـبة المسؤولين 
عـــن الفظائع التـــي ارتكبت في الســـودان 

ودعم الانتقال الديمقراطي والمدني.“

ورفضــــت وزارة الخارجية الســــودانية 
المواليــــة للجيش العقوبات الأميركية التي 
وصفتهــــا بـ“غير الأخلاقيــــة“، معتبرة أنها 
تفتقر ”لأبسط أسس العدالة والموضوعية.“

وجاء في بيان للخارجية الســـودانية 
أن قـــرار فرض العقوبـــات ”لا يعبر إلا عن 
التخبط وضعـــف حس العدالـــة“، بعد 21 
شهرا على بدء الحرب بين الجيش وقوات 
الدعم الســـريع. وشددت الخارجية على أن 
البرهان ”يدافع عن الشـــعب السوداني في 

وجه مخطط الإبادة الجماعية”.
والولايات المتحدة المنخرطة بشـــكل 
نشـــط في محاولات الوساطة في السودان 
كانـــت قـــد امتنعـــت حتى الآن عـــن فرض 
عقوبات علـــى قيادة الجيش الســـوداني، 
لكنهـــا قـــررت فعـــل العكس فـــي مواجهة 

استمرار الحرب.
ويعـــد فرض عقوبـــات علـــى البرهان 
تحـــولا فـــي المقاربـــة الأميركية، وســـط 
ترجيحات بأن تضاعف الولايات المتحدة 
خـــلال عهـــد الرئيـــس دونالـــد ترامب من 
ضغوطها على قيادة الجيش الســـوداني، 

للقبول بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأعرب وزيــــر الخارجية الأميركي عن 
”أســــف حقيقي“ بســــبب الفشــــل في إنهاء 
الحرب في الســــودان، مبديــــا أمله في أن 
تواصــــل إدارة الرئيــــس المنتخب دونالد 
ترامب محاولاتها لتحقيق السلام في هذا 

البلد.

وقـــال بلينكـــن فـــي مؤتمـــر صحفـــي 
بمناسبة قرب انتهاء ولايته ”بالنسبة إلي 
نعم إنه أســـف آخر حقيقي فـــي ما يتعلق 
بالســـودان إذ إننـــا لم نتمكـــن خلال فترة 
ولايتنا من تحقيق هذا النوع من النجاح“، 
في إشارة منه إلى الاتفاق على وقف إطلاق 

النار في قطاع غزة.
وأضــــاف في اعتــــراف نــــادر بالعجز 
فــــي  التحســــينات  بعــــض  ”حدثــــت 

بفضل  الإنســــانية  المســــاعدات  إيصــــال 
دبلوماسيتنا، لكن لم يتم وضع حد للنزاع، 
ولم يتــــم وضع حد للانتهــــاكات، ولم يتم 

وضع حد لمعاناة الناس.“
وأردف ”ســـنواصل العمـــل علـــى هذه 
القضية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وآمل 
في أن تفعل الإدارة المقبلة الشيء نفسه.“

الخزانـــة  وزارة  اتّهمـــت  والخميـــس 
الجيش الســـوداني بتنفيـــذ هجمات ضد 
مـــدارس وأســـواق ومستشـــفيات وبمنع 
إيصال مساعدات و“استخدام الحرمان من 

الطعام تكتيكا حربيا.“
وقال نائب وزيرة الخزانة والي أدييمو 
إن الخطـــوات المتخـــذة اليـــوم ”تســـلط 
الضـــوء على التزامنـــا التوصل إلى وضع 

حد لهذا النزاع.“
وأضاف ”ستواصل الولايات المتحدة 
اســـتخدام أدواتنا لتعطيل تدفق الأسلحة 
إلـــى الســـودان وتحميـــل هـــؤلاء القـــادة 
المســـؤولية عن تجاهلهم الصارخ لأرواح 

المدنيين.“
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هل سيتمكن القادة الجدد

في لبنان من تحقيق أهدافهم
ص6

توجد أدلة على جرائم 

حرب وفظائع أخرى 

ترتكب في السودان

فولكر تورك

زيارة ماكرون جاءت على 

وقع تغير في موازين القوى، 

بعدما خرج حزب الله من 

مواجهته مع إسرائيل 

أضعف محليا

التفكير في التعامل 

مع الأزمات بشكل 

استباقي مرحب به

محمد سامي

ارتياح فرنسي لتولي سلام رئاسة الحكومة

الحكومة تريد أن تتفادى منغصات الصيف الماضي

الرئيس الفرنسي في بيروت 

دعما للقيادة الجديدة

الحكومة المصرية تتلافى تكرار أزمة الكهرباء تجنبا لاستفزاز الشارع 

الانتهاكات في ولاية الجزيرة 

تصدم المجتمع الدولي

ماكرون يعلن عن تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان
الفرنســــــي  الرئيس  زيارة  شــــــكلت 
إيمانويل ماكرون إلى بيروت رسالة 
دعم للقيادة الجديدة في هذا البلد، 
ــــــس أهمية خاصة للبنان  وتولي باري
لكونه آخر قلعة نفوذ لها في منطقة 
الشرق الأوسط وهي حريصة على 
أن يكون لهــــــا دور متقدم في إعادة 
تشــــــكيل المشــــــهد داخله بعيدا عن 

نفوذ إيران.



 عــدن - كشـــف المبعـــوث الأممي إلى 
اليمن هانس غروندبرغ بإعادة طرحه فكرة 
التهدئة الاقتصادية بين الســـلطة اليمنية 
المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي عمق 
الأزمة التي تواجهها جهوده لإطلاق مسار 
ســـلمي فـــي البلـــد، خصوصـــا وأنّ إثارة 
مواضيـــع توحيد البنـــك المركزي اليمني 
واســـتئناف صادرات النفـــط ودفع رواتب 
القطاع العـــام، جاءت إثر جولة مطوّلة قام 
بها غروندبرغ إلى سلطة عمان والعاصمة 
اليمنيـــة صنعـــاء الواقعة تحت ســـيطرة 
الحوثييـــن وإيـــران والســـعودية، دون أن 

يرشـــح شـــيء بشـــأن تحقيق أيّ تقدّم في 
جهود السلام.

ويوفّر التركيز على ”سلام اقتصادي“ 
بدل السلام الحاســـم للصراع السياسي 
والعسكري مهربا مناسبا للأمم المتحدة 
من فشل عملها على حل سياسي للصراع 
اليمني، وذلك علـــى الرغم من أنّ تحقيق 
الأهـــداف التـــي أشـــار إليهـــا المبعوث 
الأممي فـــي إحاطته الأخيرة أمام مجلس 
الأمن الدولي تظلّ بعيدة المنال وســـبق 
للبعثـــة الأممية أن حاولت الدفع بها دون 

جدوى.

وقــــال غروندبــــرغ فــــي أول إحاطة له 
بشــــأن الوضــــع فــــي اليمن خلال الســــنة 
الجديــــدة إنّ الحكومة اليمنية والحوثيين 
اتخذا خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية 
إلا أن هذه التحديات الهيكلية الأوســــع لا 

يمكن معالجتها إلا من خلال التعاون.
وتابع قوله ”في مناقشاتنا استكشفنا 
كيف يمكن للتعاون بين الأطراف أن يفتح 
الطريــــق أمــــام مكاســــب الســــلام بما في 
ذلــــك توحيــــد البنك المركزي واســــتئناف 
صادرات النفط ودفع رواتب القطاع العام 

بالكامل”.

وتكتســـي إثارة القضايـــا الاقتصادية 
والإنســـانية فـــي هذا التوقيت حساســـية 
خاصّـــة لـــدى طرفـــي الصراع فـــي اليمن 
كونهمـــا يواجهـــان أزمـــة خانقـــة تضرب 
مناطـــق ســـيطرة كل منهمـــا بفعل شـــحّ 
بالالتزامات  الإيفـــاء  وصعوبـــة  المـــوارد 
الأساســـية تجاه السكان بدءا بدفع رواتب 
الموظفيـــن بشـــكل منتظم ووصـــولا إلى 
توفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء 
وصحـــة وتعليم مـــرورا بالحدّ مـــن ندرة 
المواد الأساســـية من وقـــود وغذاء ودواء 
وغيرهـــا وهـــي المشـــكلة التـــي تزيد من 
تعميقهـــا ظاهرة غلاء الأســـعار المرتبطة 

بارتفاع نسبة التضخّم.
وتحـــاول البعثـــة الأممية إلـــى اليمن 
تحقيـــق اختـــراق مـــا علـــى الصعيديـــن 
الاقتصـــادي والإنســـاني في مقابـــل تعذّر 

تحقيق أيّ اختراق على جبهة السياسة.
ولم تخل إحاطة غروندبرغ من اعتراف 
بصعوبـــة مهمتـــه فـــي اليمن حيـــث قال 
”أمضيت معظم العام الماضي في محاولة 
لحمايـــة اليمـــن مـــن تداعيـــات التصعيد 
الفرصـــة  علـــى  التركيـــز  مـــع  الإقليمـــي 
الحقيقيـــة لإنهاء الصـــراع اليمني، إلا أن 
السياق أصبح أكثر تداخلا على المستوى 
الدولـــي، حيث كثـــف أنصارالله ضرباتهم 
على إسرائيل واستمروا في الهجمات على 
البحر الأحمر، ممّا أدى إلى ردود عسكرية 
من الولايات المتحـــدة والمملكة المتحدة 

وإسرائيل داخل اليمن.“
وأضاف ”حتـــى اليوم تســـتمر دائرة 
التصعيـــد من هجمات وهجمـــات مضادة 
بمـــا يقـــوض فـــرص الســـلام ويصـــرف 
الانتبـــاه والموارد الضروريـــة عن اليمن. 
وهـــذه الأفعال تهدد أمن الملاحة البحرية، 
وتزعزع استقرار الاقتصاد اليمني، وتؤثر 
على الاستقرار الإقليمي، وتصبح الحاجة 

إلى معالجة أزمة اليمـــن أكثر إلحاحا لأن 
الاستقرار الإقليمي يتطلب، جزئيا، تحقيق 

السلام في اليمن.“
وعـــن جولتـــه الأخيـــرة فـــي الإقليم، 
قـــال المبعـــوث الأممي ”قمـــت بالتواصل 
المكثف مع أصحـــاب المصلحة اليمنيين 
والإقليمييـــن والدوليين فـــي جميع أنحاء 
المنطقة، وعقدت مناقشـــات صعبة أحيانا 
وبنـــاءة غالبـــا ودائمـــا صريحـــة أثنـــاء 
زياراتـــي إلى مســـقط وصنعـــاء وطهران 
والرياض بهـــدف تكثيف الجهود لتحقيق 

حل سلمي للنزاع.“

الصعيـــد  علـــى  جهـــوده  وبشـــأن 
الاقتصـــادي قال ”أجـــرى مكتبي حوارات 
موسعة مع الطرفين (الشرعية والحوثيين) 
علـــى المســـتوى الفنـــي حـــول القضايا 
الاقتصادية، وأرحّب بانخراطهما الصريح 
الاقتصاديـــة  بالتحديـــات  واعترافهمـــا 
الملحـــة وتطلعهما المشـــترك لمســـتقبل 
أفضـــل لجميع اليمنييـــن. وبالإضافة إلى 
ذلك، نعمـــل عن كثب مع الجهـــات الفاعلة 
المصرفـــي  القطاعيـــن  فـــي  الرئيســـية 
والخـــاص لتحديـــد الإجـــراءات اللازمـــة 
لتعافـــي الاقتصـــاد اليمنـــي والتحضيـــر 

لحوار أوسع نطاقا حول الاقتصاد.“
وعلـــى مـــدى الأســـبوعين الماضيين 
كثف المبعوث الأممي إلى اليمن تحركاته 

الدبلوماســـية في المنطقة محاولا خفض 
التصعيد الراهن والدفع بعملية السلام.

وشـــملت جولتـــه فـــي المنطقـــة عقد 
لقاءات مع مسؤولين بارزين في السعودية 
وإيران وسلطنة عمان وصنعاء، لم يتسّرب 
الكثير عـــن فحواها ومقـــدار التقدم الذي 

حدث خلالها في معالجة الأزمة اليمنية.
واتهمـــت جماعة الحوثي على لســـان 
عضـــو مكتبها السياســـي حســـين العزي 
الولايات المتّحدة بـ“منع الأطراف الأخرى 
مـــن تنفيذ خارطـــة الطريق،“ التي ســـبق 
للأمـــم المتحـــدة أن أعلنـــت عـــن إعدادها 
بالتعـــاون مع الســـعودية وباتـــت جاهزة 
للتوقيـــع متضمنـــة خطـــوات اقتصاديـــة 

وإنسانية تشكّل مدخلا لسلام أشمل.
ورغم ما تبديه الأمم المتحدة من مرونة 
إزاء الحوثيين وإصرار على التعامل معهم 
كشـــريك في الســـلام المنشـــود، لم يتردّد 
المســـؤول الحوثي في اتهـــام غروندبرغ 
مبعـــوث أميـــن عـــام المنظمة إلـــى اليمن 
بـ“التغطيـــة على تنصـــل الأطراف الأخرى 
من الخارطـــة وتبييض صفحاتهم المليئة 
واستخباراتيا  عسكريا  العدائية  بالأعمال 
وتصويـــر الأمـــر وكأن الكـــرة فـــي ملعب 

صنعاء.“
ويقلّـــل متابعـــو الشـــأن اليمنـــي من 
إمكانيـــة أن تفضي الجهـــود الأممية إلى 
إقرار ســـلام حقيقي ومســـتدام في اليمن 
طالمـــا أن الحوثيين مرتبطون في قرارهم 
بشـــأن الســـلم والحرب بإيران التي يؤكّد 
هؤلاء أنّها لم تســـتنفد بعد اســـتخدامها 
للجماعة كـــذراع لصراعهـــا بالوكالة ضدّ 

خصومها الإقليميين والدوليين.

 أربيــل (كردســتان العــراق) - كثيــــرا 
ما تبــــدي الولايــــات المتحــــدة الأميركية 
ملاحظــــات على طريقة إدارة البيشــــمركة 
الكردية وتلوم القائميــــن عليها على عدم 
إنهاء انقســــامها بيــــن الحزبين الكبيرين 
فــــي إقليــــم كردســــتان العــــراق الحــــزب 
والاتّحــــاد  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الوطني لكنّها لا تبدو، رغم ذلك، مستعدّة 
لإنهاء علاقتها بهذا الجســــم العســــكري 
وقطع المســــاعدات المالية والتقنية عنه 

وتركه لمصيره.
وتمثّل البيشمركة رغم انقسامها أداة 
فعالة أثبتت جدواها في مواجهة الإرهاب 
خــــلال الحرب ضــــدّ تنظيم داعــــش الذي 
تجعل الولايــــات المتحدة مــــن مواجهته 
هدفا معلنا لقواتها التي تصرّ على الإبقاء 
علــــى أعداد محدودة منهــــا على الأراضي 

السورية والعراقية.
كمــــا تُعتَبر فــــي الوقت نفســــه عامل 
توازن، ولو كان نســــبيا، مع الميليشيات 
التابعــــة لإيــــران والتــــي أظهــــرت خلال 
الســــنوات الأخيرة رغبة فــــي التمدّد إلى 
مناطق شــــمال العراق وغربــــه على غرار 

سنجار وتلعفر وكركوك.
كما تمثّل بالإضافة إلــــى ذلك العمود 
الفقــــري لتجربة الحكم الذاتــــي في إقليم 
كردســــتان العراق والتي لعبت واشنطن 
وتحــــرص  إنشــــائها  فــــي  كبيــــرا  دورا 
سياســــيا  وتماســــكها  اســــتمرارها  على 

واقتصاديا وأمنيا.
وراجت خــــلال الفترة الأخيــــرة أنباء 
بشــــأن توجيــــه التحالــــف الدولــــي ضد 
داعش بقيادة الولايات المتحدة تهديدات 
صريحة لحكومة إقليم كردستان وقيادات 
الحزبيــــن الحاكمين بوقف المســــاعدات 
بسبب  للبيشــــمركة  والعســــكرية  المالية 
عــــدم تحقيق أيّ تقدّم فــــي توحيدها بناء 

على طلبات ســــابقة مــــن التحالف ووعود 
من قيادتي الحزبين بإنجاز ذلك.

وتتلقّى البيشـــمركة ما مقداره عشرين 
مذكـــرة  بموجـــب  شـــهريا  دولار  مليـــون 
تفاهم موقّعة مـــع وزارة الدفاع الأميركية 
(البنتاغـــون) تنـــص أيضـــا علـــى تقديم 
الـــوزارة التدريـــب والأســـلحة والذخيرة 
والمعدات العسكرية والاستشارات والدعم 

الطبي لجيش كردستان العراق.
لكن اســـتمرار ذلك الدعـــم جرى ربطه 
بشـــرط توحيد قوات البيشـــمركة وإجراء 
وزارة  مظلـــة  تحـــت  الإصـــلاح  عمليـــة 
البيشـــمركة، وقيام الحزبيـــن الديمقراطي 
والاتحـــاد الوطنـــي من خـــلال الوحدتين 
ســـبعين وثمانين التابعتيـــن لهما العمل 
بشـــكل مشـــترك والتنســـيق مـــع القوات 
العراقيـــة والتحالـــف الدولـــي لمحاربـــة 

داعش.

كردســـتان  لقيادات  تحذيري  وكإجراء 
العراق، بادر الجانـــب الأميركي، في وقت 
ســـابق، إلى تقليـــص مقدار المســـاعدات 
المالية للبيشـــمركة إلـــى 15 مليون دولار، 

وفقا لتقارير أميركية.
وأظهرت دوائر كردية عراقية تخوّفها 
مـــن جدية الولايات المتحدة في مســـعاها 
لتقليص دعم البيشـــمركة أو وقفه معتبرة 
أن عودة دونالد ترامـــب إلى الحكم ترجّح 

ذلك الاحتمال باعتبار الرئيس الجمهوري 
هـــو صاحـــب شـــعار أميـــركا أولا والذي 
يعنـــي في بعض وجوهـــه توجيه الموارد 
الأميركية بشـــكل أساســـي نحـــو تحقيق 
ازدهـــار الولايات المتحدة ورفاه شـــعبها 
وعدم إهدار ثروتها في الإنفاق على جهات 

أجنبية لا تحقّق للبلد فوائد مباشرة.
لكـــنّ هـــذا الشـــعار كثيرا مـــا تعرّض 
للنقد من زاوية كونه ســـطحيا وتبسيطيا 
لا يراعي كون تقديم المساعدات الخارجية 
من قبـــل الحكومـــات الأميركية ليس عملا 
خيريـــا ولا إنســـانيا وإنما هـــو عمل في 
صميم البراغماتية ويخدم الإستراتيجيات 
الشـــاملة وبعيدة المدى ويصون مصالح 

حيوية للولايات المتّحدة.
وعلـــى هذا الأســـاس تســـتبعد دوائر 
سياســـية وأمنية تأثر مساعدات واشنطن 
للبيشمركة الكردية بسياسات ترامب كون 
الملف تقنيا بالأساس وبأيدي العسكريين 
الذيـــن يعتبرونـــه جـــزءا مـــن عملهم في 
العـــراق وجواره ومـــا يقتضيه ذلك العمل 
مـــن الحفاظ على شـــركاء موثوقين هناك، 
وعدم إخلاء الساحة أمام إيران وحلفائها 

المحلّيين.
وتجلّـــى اهتمـــام الولايـــات المتحدة 
بقوات البيشمركة وحرصها على مواصلة 
جهودها لأجل توحيدها، مجدّدا، في زيارة 
قـــام بها وفد أميركي إلى إقليم كردســـتان 
العـــراق حيـــث ناقـــش مع مســـؤولين في 
الإقليم ملف إصلاح تلك القوات وتنظيمها.

وأعلنـــت وزارة البيشـــمركة في وقت 
ســـابق مـــن هـــذا الأســـبوع أن ”اجتماعا 
عقـــد فـــي مقّـــر رئاســـة إقليم كردســـتان 
بيـــن وفد عســـكري ودبلوماســـي أميركي 
والشـــيخ جعفـــر الشـــيخ مصطفـــى نائب 
رئيس الإقليم، وشـــورش إســـماعيل وزير 
البيشـــمركة وعبدالخالـــق بابيـــري وكيل 
الوزارة والفريق الركن عيسى عُزير رئيس 
الأركان وبختيار محمد أمين الأمين العام، 
والجنـــرال كيفن ليهي قائد قوات التحالف 
في العراق وســـوريا وعدد من كبار ضباط 

قوات البيشمركة“.
وأوضحـــت في بيان أنـــه ”جرى خلال 
اللقاء بحث التنســـيق والعمل المشـــترك 
بيـــن الجانبين وعمليـــة الإصلاح وتنظيم 
قوات البيشمركة خاصة في مجال إصلاح 

وإعـــادة تنظيـــم القـــوات، بالإضافـــة إلى 
عـــرض آخر خطـــوات العمليـــة وأهميتها 
والعمـــل على تذليل العقبـــات والمعوقات 

التي تواجهها“.
وأضافـــت في ذات البيـــان أنه ”في ما 
يتعلـــق بتنفيذ المراحل المقبلة تم التأكيد 
على التعاون بين الجانبين لإنجاح عملية 

توحيد البيشمركة.“
وترفع التوتّرات الجارية، لاســـيما في 
ســـوريا والتي تطـــال تداعياتهـــا العراق، 
من قيمة قـــوات البيشـــمركة الكردية لدى 
الأصدقاء الدوليين لإقليم كردستان العراق 
وخصوصا المشـــاركين منهم في التحالف 
الدولي ضدّ تنظيم داعش بقيادة الولايات 
المتّحـــدة التـــي ترغـــب في جعـــل جيش 
إقليـــم كردســـتان العراق مؤهّلا لســـدّ أيّ 
فراغ أمني يتيح عودة التنظيم المتشـــدّد، 
ويفسح المجال لتمدّد الميليشيات التابعة 

للحرس الثوري الإيراني نحو الإقليم.
وتضـــم تشـــكيلات وزارة البيشـــمركة 
نحو مئـــة وســـبعين ألف مقاتل بحســـب 

الأمين العام الســـابق لوزارة البيشـــمركة 
الفريق جبار ياور تمّ توحيد قرابة سبعين 
ألفـــا منهـــا، فيما لا تـــزال البقية منضوية 
في وحدتي ســـبعين وثمانيـــن التابعتين 

للحزبين الرئيسيين.
وقـــال يـــاور فـــي تصريحات ســـابقة 
لوسائل إعلام محلية إنّ أهم عامل أدى إلى 
تأخر عملية التوحيد هو العامل السياسي 
والخلافات بيـــن الحزبيـــن، مؤكّدا وجود 
مطالـــب وضغوط مـــن التحالـــف الدولي 
وكذلك من الحكومة العراقية لتوحيد قوات 
البيشـــمركة حتى تتعامـــل القوات الأمنية 

الاتحادية مع قوة واحدة فقط.
الأمنيـــة  الشـــؤون  خبـــراء  ويقـــول 
والعسكرية إنّ الانقسام يحول دون تطوير 
أداء الجهـــاز الأمني ليرتقي إلى مســـتوى 
مواجهـــة التحديـــات في البيئـــة المعقّدة 
وكثيرة هـــي التهديدات التـــي يعمل فيها 
حيث تتواجد فلول تنظيم داعش وتنشـــط 
الفصائـــل الكرديـــة المســـلّحة المعارضة 
للنظامين الإيراني والتركي وتتدخل تركيا 

عسكريا في الإقليم لمطاردة عناصر حزب 
العمال الكردستاني.

وطـــرأ مؤخّرا على الســـاحة العراقية 
عامـــل جديـــد رفـــع مـــن أهميـــة توحيـــد 
البيشـــمركة الكردية وتمثّل في المطالبات 
الدوليـــة والأميركيـــة تحديـــدا، للحكومة 
العراقية بضبط فوضى الســـلاح وحصره 

بيد الدولة وحلّ الميليشيات.
ورغم أنّ البيشمركة مؤسسة دستورية 
وفقـــا لنصـــوص الدســـتور العراقي الذي 
يعتبـــر تلـــك القوات جـــزءا مـــن منظومة 
الدفـــاع الوطني خاصة بإقليم كردســـتان 
العـــراق، إلاّ أنّ انقســـامها بيـــن الحزبين 
الكبيريـــن الحاكميـــن في الإقليـــم يضفي 
عليهـــا طابعا حزبيا، وهو ما يســـتند إليه 
قادة الميليشيات العراقية وأنصار الحفاظ 
على الحشد الشـــعبي المشكّل من عدد من 
تلـــك الميليشـــيات فـــي معارضتهـــم لحل 
الحشـــد حيث لم يتردّد البعض بمجرّد أن 
راجـــت الأنباء بشـــأن المطالبات بحلّه في 

المطالبة بالبدء بحلّ البيشمركة أولا.

انتقادات واشنطن لجيش الإقليم بدافع حرصها على تماسك حلفائها أكراد العراق واستقرار تجربتهم 

ــــــي تبديها الولايات المتحــــــدة الأميركية على طريقة تســــــيير  الملاحظــــــات الت
البيشــــــمركة الكردية والمنصبّة غالبا على تعثّر جهود توحيدها لا تخرج عن 
كونهــــــا أقرب إلى ”معاتبة“ حليف موثوق من باب الحرص على اســــــتقراره 
وتماسكه، الأمر الذي يجعل خروج ذلك الجسم العسكري من دائرة اهتمام 
واشــــــنطن وتركه لمصيره بقطع المســــــاعدات عنه أمرا  مستبعدا طالما ظلت 
واشنطن مهتمة بالساحة العراقية وحريصة على عدم إخلائها بالكامل أمام 

نفوذ إيران وسلطة ميليشياتها.

الولايات المتحدة تواصل اهتمامها بالبيشمركة الكردية 

رغم امتعاضها من عدم توحيدها
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 مصراتــة (ليبيا) - عاد الهدوء الحذر إلى 
مدينة مصراتة الليبية بعد حالة الاحتقان 
التي شــــهدتها المدينة في الأيام الماضية 
نتيجة تفاقم الاحتجاجات على سياســــات 
حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 

برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
وقالت مصادر محلية إن قوة العمليات 
المشتركة اضطرت إلى الإفراج عن عضو 
المجلس البلدي وزعيــــم حراك 17 فبراير 
بمصراتــــة عثمــــان الطاهــــر عيســــى بعد 
ساعات من اعتقاله بتهمة التحريض على 
التظاهر ضــــد حكومة الوحــــدة الوطنية 

ورئيسها عبدالحميد الدبيبة.
الميلشــــياوية  الســــلطات  واعتبــــرت 
المواليــــة للحكومة أن عيســــى يقف وراء 
الدعوة للتظاهرات التي شهدتها مصراتة 
ومدن أخرى في العاشر من يناير الجاري.
وبحســــب المصــــادر المحليــــة، فــــإن 
عددا كبيرا من شــــباب المدينة قام بحرق 
الإطارات المطاطية أمام قاعة الشعب في 
شــــارع طرابلس رفضا لعمليات الاعتقال 
التــــي طالــــت عيســــى وعــــددا آخــــر من 

الناشطين.
السابق  الرئاســــي  المرشــــح  واعتبر 
ســــليمان البيوضــــي أن رئيــــس حكومــــة 
ولايتهــــا  المنتهيــــة  الوطنيــــة  الوحــــدة 
هو المســــؤول عــــن تدهــــور الأوضاع في 

مصراتة.
وقال إن ”الدبيبة أطلق يد المجموعات 
المســــلحة لممارســــة الخطــــف والاعتداء 
والتنكيل والقتل خــــارج القانون لحماية 

بقائه في السلطة.“
 وأضاف ”هذه دعــــوة لعقلاء المدينة 
ومجلســــها البلــــدي المنتخــــب للتدخــــل 
وإقــــرار اتفاق ســــلمي بيــــن كل الأطراف 
استخدام  وإنهاء  والمجتمعية  السياسية 

القوة كلمة للحوار.“
حــــراك  قــــاد  الماضــــي،  والأســــبوع 
مصراتــــة عددا مــــن التحركات الشــــعبية 
للتنديــــد بممارســــات الدبيبــــة وحكومتة 
لاســــيما بعد تصريحات وزيرة الخارجية 
خطوات  بخصــــوص  المنقــــوش  نجــــلاء 
التطبيع مع إســــرائيل التــــي كان الدبيبة 
وراء التخطيــــط لهــــا وإدارتها قبل التنكر 
لهــــا وتحميل مســــؤوليتها إلــــى الوزيرة 

المنقوش.
وفــــور انتهاء بــــث حــــوار المنقوش، 
خرجت مظاهــــرات في مدن عــــدة، أبرزها 
الاحتجــــاج أمام اســــتراحة رئيس حكومة 
الوحدة الوطنيــــة عبدالحميد الدبيبة، في 
طريــــق الشــــط بطرابلس. وفــــي مصراتة 
خرجت تظاهــــرة احتجاجية ضد الدبيبة، 

طالب المشاركون فيها بتنحيته.
وفي الزاوية خــــرج مواطنون للتعبير 
عــــن رفضهم التطبيع، وأشــــعلوا النار في 
عدد من الإطــــارات، لمحاولة قطع الطريق 

الساحلي عند المدينة.
وشـــهدت مدن أخرى، مثـــل بني وليد 
وصبراتـــة وأخرى بالجنـــوب، مظاهرات 
مماثلة رُفعت خلالها شـــعارات مناهضة 

للفلســـطينيين،  ومناصـــرة  للتطبيـــع 
الدبيبـــة،  حكومـــة  بإقالـــة  ومطالبـــة 

والتحقيق معه والمنقوش.
وبحسب أوســـاط من داخل مصراتة، 
فإن وتيـــرة الاحتقان ضد حكومة الدبيبة 
بدأت فـــي الارتفـــاع، وأن هنـــاك دعوات 
صـــادرة عن قـــوى سياســـية واجتماعية 
وعســـكرية بالمدينـــة تنـــادي بضـــرورة 
الاتحاد نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية 
لتسيير المرحلة القادمة وتهيئة الظروف 
الملائمـــة لتنظيـــم الانتخابـــات، وهو ما 

ينادي به مجلسا النواب والدولة .
وبداية ينايـــر الجـــاري، أكد مجلس 
النواب وفريق خالد المشـــري في مجلس 
الدولة الليبي تمسكهما بمشروع تشكيل 
حكومـــة جديدة تكون مصغـــرة وموحدة 
وقـــادرة علـــى بســـط نفوذها علـــى كافة 
أرجاء البلاد التي لا تزال تعاني انقساما 

سياسيا منذ العام 2014.

وقال رئيـــس مجلس النـــواب عقيلة 
صالح إن عملية تشـــكيل حكومة موحدة 
جديدة تســـير بخطى ثابتة وبالتنســـيق 
الكامل مع مجلس الدولة، مشـــيرا إلى أن 
اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية 
شفافة في جلسة معلنة لمجلس النواب، 
مع الترحيـــب بحضور بعـــض الأطراف 

المعنية لضمان نزاهة الإجراءات.
الدبيبة  اتهـــم  الماضي،  والأســـبوع 
خصومه السياســـيين بتسخير الشباب 
بالمـــال والمخـــدرات للاحتجـــاج ضـــد 
حكومته، وقال ”هنـــاك الكثير من القوى 
المحليـــة تنزعـــج مـــن منظـــر الشـــباب 
الذيـــن يبنون ليبيا.. وهـــؤلاء لا يريدون 
البنـــاء وإنما يريدون الدمـــار والحروب 

والفساد.“
وأضـــاف ”هذا الوضع الذي نســـعى 
إلـــى تجـــاوزه بـــكل مـــا تحملـــه الكلمة 
مـــن معنـــى. فأنتم ترون بعض الشـــباب 
يسخرونهم بالمال والمخدرات ويريدون 
عـــودة ليبيـــا إلى كل مـــا كانـــت عليه… 
نحن مغادرون ســـواء بانتهـــاء العمر أو 
مخاطبـــا الليبييـــن بالقول  المنصـــب،“ 
”كل الكلام اللي ســـمعتموه وشاهدتموه 
مبرمـــج ممـــن يريدون حكمكم بالســـلاح 
أو منظمات وأحزاب ترفع شـــعار الدين، 

وهناك من يريد عودة الحكم العسكري.“
العمليـــات  قـــوة  ميليشـــيا  وكانـــت 
المشـــتركة اعتقلـــت الأســـبوع الماضي 
عددا من الشـــباب المعارضين لسياسات 

الدبيبة والمناهضين لمخطط التطبيع.

محمد ماموني العلوي 

 الرباط - انتقد ســـيرجي لافروف وزير 
الخارجية الروســـي الاعتـــراف الأميركي 
بســـيادة المغـــرب علـــى الصحـــراء، مع 
تأكيده على دعم بلاده لمقترح الرباط في 
النزاع المفتعل، وذلك على ضوء الشراكة 
الاقتصادية  والاتفاقيات  الإســـتراتيجية 
والتجارية والبحرية المبرمة بين روسيا 

والمغرب.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حول 

نتائج الدبلوماسية الروسية في 2024.
وأكد سيرجي لافروف أن لدى موسكو 
والربـــاط آفاقا جيدة للتعاون في مختلف 
المجالات، بما في ذلك مشـــكلة الصحراء، 
لافتا أننا ”ندرك مدى أهمية هذه القضية 
بالنســـبة إلـــى المغرب، وســـنعمل على 

تقديم كل الدعم الممكن.“ 
وأشـــار لافروف إلـــى التأخـــر الذي 
عرف حـــل ملف الصحراء لأكثر من أربعة 
عقود دون الوصول إلى أيّ حل من طرف 
مجلس الأمـــن التابـــع للأمـــم المتحدة، 
منتقـــدا محاولات حل النـــزاع من جانب 
أحـــادي، معتبرا قـــرار الرئيس الأميركي 
بالاعتـــراف  ترامـــب  دونالـــد  الســـابق 
بمغربيـــة الصحراء بأنه ”محاولة لفرض 
مشـــددا خلال  حـــل أحـــادي الجانـــب،“ 
المؤتمـــر الصحفي ذاته، علـــى أن بلاده 
”تســـاعد المغـــرب في حل هـــذه القضية؛ 
وأن الحـــل يجـــب أن يكون على أســـاس 

التوافق المتبادل.“ 

ونجــــح المغرب في دعم طيف واســــع 
من الدول لسيادته على صحرائه وواقعية 
مقتــــرح الحكــــم الذاتي الذي قدمــــه، منها 
إســــبانيا وفرنســــا وهي الــــدول المعنية 
بشــــكل مباشــــر بنــــزاع الصحــــراء، حيث 
اعتبرتــــا إلى جانــــب الولايــــات المتحدة 
مقتــــرح الحكــــم الذاتي ”حــــلا واقعيا وذا 

مصداقية.“ 

الأكاديمــــي  معتضــــد  هشــــام  ويــــرى 
والخبيــــر في العلاقات الدولية بأن ”تأكيد 
لافروف على مركزية الصحراء داخل الدولة 
المغربية، يســــعى من خلاله إلى تمســــك 
بلده بتعميق العلاقات الإســــتراتيجية مع 
المغــــرب الذي يعد دولــــة ذات تأثير كبير 
على الســــاحة الأفريقية، ولا يمكن للقيادة 
الروســــية ضمــــان حضــــور وازن داخــــل 
أفريقيا يحقق أهدافها الإستراتيجية دون 
تقوية روابطها السياســــية والدبلوماسية 
مع الرباط مع استحضار ملف الصحراء.“ 
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
”روســــيا طالمــــا أعلنــــت الحياد فــــي هذا 
الملــــف، غير أنها مــــن الناحيــــة العملية 
تريــــد الانضمام إلى الزخم الايجابي الذي 
يعرفه هــــذا الملف دوليا وإقليميا، في ظل 
المنافسة الجيوسياسية الحالية على هذه 
المنطقــــة مع واشــــنطن، وأن المملكة هي 
الرابح مــــن التنافس الجيوإســــتراتيجي 
بيــــن الولايــــات المتحدة وروســــيا، حيث 
ستلعب دورا في حل هذا النزاع المفتعل.“

واعتبر هشــــام معتضــــد أن ”اللقاءات 
والمباحثــــات بين المســــؤولين المغاربة 
والروس تعكس اهتمام موســــكو بقضية 
الصحراء المغربية المطروحة على مجلس 
الأمــــن التابع للأمم المتحدة الذي تشــــكل 
روســــيا الاتحادية أحد أعضائه الخمسة 
الدائميــــن، فــــي إطار تطــــور العلاقات من 
التعاون وصولا إلى الشــــراكة الاقتصادية 
والإســــتراتيجية حيث ازداد عمقها خلال 
العقديــــن الأخيريــــن عبر زيــــارات رفيعة 
إســــتراتيجية  واتفاقيــــات  المســــتوى 
مرجّحا أن ”روســــيا ســــتنهج  متعــــددة،“ 

طريقــــا إيجابيــــا مــــع المغرب فــــي ملف 
الدبلوماســــية  بنجاح  وتعترف  الصحراء 
المغربية فــــي إدارة هذا الملــــف، وتدبير 
علاقــــة المملكة مع روســــيا خلال الأزمات 

الدولية المختلفة.“
وفي إطــــار تعزيز قيمــــة التعاون بين 
البلديــــن أجرى وزير الشــــؤون الخارجية 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقــــي  والتعاون 
بالخــــارج ناصــــر بوريطــــة، فــــي نوفمبر 
ثنائية  مباحثــــات  بسوتشــــي،  الماضــــي 
مــــع وزيــــر الشــــؤون الخارجية بروســــيا 
الاتحادية، ســــيرجي لافروف تهم القضايا 
الثنائيــــة، وتبــــادل وجهــــات النظر حول 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 

المشترك. 
مــــن  تتحســــس  روســــيا  أن  ويبــــدو 
موقف إدارة دونالــــد ترامب من الصحراء 
خصوصا بعد تصريحــــات ماركو روبيو، 
الإدارة  فــــي  المقبــــل  الخارجيــــة  وزيــــر 
الجديدة، والذي أكد في جلســــة اســــتماع 
بمجلــــس الشــــيوخ الأميركــــي أن المملكة 
المغربيــــة بلــــد يتيــــح إمكانــــات جيــــدة، 
ونمــــوذج جيــــد فــــي محاربــــة الإرهــــاب 
والفرص الاســــتثمارية، وبأن الشراكة مع 
المغرب ستزدهر بصفته بلدا نموذجيا في 

القارة الأفريقية على كافة الأصعدة. 
ولمح المســــؤول الأميركــــي إلى قرب 
فتــــح القنصليــــة الأميركيــــة فــــي مدينــــة 
الداخلــــة، بفضــــل الاتفاقيات التي ســــبق 
لترامــــب توقيعهــــا مــــع المغــــرب عقــــب 
الاعتراف بســــيادة المغرب على صحرائه، 
وكذلك لتدفق الاستثمارات الأميركية على 
الصحراء المغربية، بصفتها بوابة القارة 

الأفريقيــــة بمينائها الضخم الذي يشــــرف 
على نهاية الأشغال به.  

وتدعم العلاقات الغنية والعريقة بين 
المغرب وروسيا الشــــراكة الإستراتيجية 
المعمقــــة التــــي أطلقها العاهــــل المغربي 
الملك محمد الســــادس والرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بمناسبة الزيارة الملكية 
التاريخيــــة إلى موســــكو ســــنة 2016، كما 
تتميــــز بحوار منتظــــم رفيع المســــتوى، 
فبالإضافــــة إلــــى لقــــاء سوتشــــي، أجرى 
بوريطــــة ونظيره الروســــي مباحثات، في 
27 ســــبتمبر الماضي، على هامش الدورة 
الـ79 للجمعية العامــــة للأمم المتحدة في 
نيويــــورك. كمــــا أجريا محادثــــات في 21 
ديسمبر 2023، على هامش أشغال الدورة 
السادسة لمنتدى التعاون روسيا – العالم 

العربي، الذي انعقد في مراكش. 
الشــــراكة  إعــــلان  البلــــدان  ووقــــع 
الإســــتراتيجية الذي يشــــمل التعاون في 
مجــــالات حيوية كثيرة، ما يدلّ أيضا على 
عمق العلاقات بين البلدين وتعاونهما في 
محاربة الإرهاب بجميع أشكاله، مع العلم 
أن دولا محدودة يربطها مع روســــيا هذا 

النوع من الشراكات. 
المغربي  ويشــــمل التعاون الروسي – 
مجالات متعددة منها القانوني والجمركي 
والدبلوماســــي  والعســــكري  والزراعــــي 
والنجاعــــة في مجــــال الطاقــــة والطاقات 
المتجددة والاســــتعمال الســــلمي للطاقة 
تضمنهــــا  التــــي  والســــياحة،  النوويــــة 
الاتفاقيــــات الثنائيــــة التــــي كانــــت ثمرة 
موســــكو  إلــــى  الملكيتيــــن  الزيارتيــــن 
 .2016 مــــارس  وفــــي   2002 أكتوبــــر  فــــي 

 تونس - أعلنت الســـلطات التونســـية 
الاســـتقطاب  يســـتخدم  مخطط  إحبـــاط 
الإلكترونـــي بهدف تأجيـــج الأوضاع في 
البلاد وضرب الأمن والاســـتقرار، يسعى 
من خلالـــه أصحابـــه حســـب المراقبين 
إلى العـــودة إلى نظام مـــا قبل الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
وتقول أوســـاط سياسية إن الأطراف 
التي كانت تستفيد من المشهد التونسي 

قبل إجراءات الرئيس قيس سعيد أو ما 
يعرف بمســـار ”25 يوليو“، استنفدت كل 
الطرق للعودة إلى الســـاحة السياسية، 
لذلك تعتمد أساليب جديدة في استهداف 

الأوضاع بالبلاد.
الإدارة  باســـم  الناطـــق  وأفـــاد 
العامـــة للحـــرس الوطنـــي فـــي تونس 
حســـام الدين الجبابلي بأن الســـلطات 
يســـتخدم  إجرامـــي  بوفـــاق  أطاحـــت 

الاستقطاب الإلكتروني لتأجيج الأوضاع 
في البلاد.

وقـــال حســـام الديـــن الجبابلـــي إنه 
تم الكشـــف عـــن شـــركات تعمل بشـــكل 
قانونـــي فـــي تونـــس تقـــوم بتوظيـــف 
 (PHISHING) أشـــخاص للتصيد الإلكتروني
وتبين أن لديها تأثيرا على المســـتويين 
الدولـــي والوطني في علاقـــة بالتحركات 
الاجتماعية وتأجيج الأوضاع في البلاد.

وأكـــد الناطـــق باســـم الإدارة العامة 
للحرس الوطني على هامش يوم دراسي 
حول الجرائم الإلكترونية أنه تم تســـليم 

هذه العصابة إلى العدالة. 
وكشف أيضا عن جرائم أخرى بينها 
اعتـــراض للمكالمـــات الدوليـــة التي من 
المفروض أن تمر عبر الشبكات الوطنية. 
وتحـــدث الجبابلي في الســـياق عن 
جريمـــة إلكترونية تتســـبب فـــي إحداث 
 TPE خلل فني عند الاســـتخلاص عن بعد
والتحويلات المالية دون ترك أي أثر في 
المعالجة والاستيلاء على أموال ضخمة. 
وصـــرح بأنه تم الكشـــف فـــي العام 
2024 عن محاولات لاســـتقطاب العديد من 
القصر من طرف تنظيمـــات إرهابية عبر 
العديد من المنصات وتم التحقيق معهم 

ومع أوليائهم.

وأفاد المتحـــدث بأن هنـــاك ارتفاعا 
فـــي عدد الجرائـــم الإلكترونيـــة حيث تم 
تسجيل 2000 قضية سنة 2024 بينها أكثر 
من 800 قضية تمت مباشـــرتها والانتهاء 
مـــن مراحلها القانونيـــة، موضحا أنه تم 
منـــذ مطلع 2025 تســـجيل نحو 13 قضية 
إلكترونيـــة تمـــت مباشـــرتها مـــن طرف 

الفرقة المركزية الخاصة.
وتتمثل أبرز هذه الجرائم في التصيد 
بـ“الفيشـــينغ“  المعـــروف  الاحتيالـــي 
للأنظمة  فايروسات  وإرســـال  والقرصنة 
والفدية  الابتـــزاز  بهـــدف  المعلوماتيـــة 
الإلكترونيـــة والتحايـــل على الشـــركات 

الوطنية والخاصة. 
وبيّـــن الجبابلـــي أن الإدارة العامـــة 
بادرت منذ 2017 بإحداث الفرقة المركزية 
الخامســـة لـــلإدارة الفرعيـــة للتصـــدي 
تفعيلهـــا  وتـــم  الإلكترونيـــة  للجرائـــم 
منـــذ 2019 بعـــد أن أصبحـــت الجرائـــم 
الإلكترونيـــة تصنـــف عالميـــا الجرائـــم 
الأكثـــر خطـــورة ولهـــا علاقـــة خاصـــة 

بالإرهاب.
وراجـــت فـــي الفتـــرة الأخيـــرة على 
صفحـــات مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
إشـــاعات ومقاطع فيديو مفبركة لإدخال 

البلبلة والفوضى في البلاد.

وســـبق أن تعهد الرئيس التونســـي 
قيس سعيد بوضع حدّ للانفلات الحاصل 
في الفضـــاء الإلكتروني، مشـــيرا إلى أن 
”التهديـــد بالقتل، وهتـــك الأعراض، وبث 
الشـــائعات، والسب، والشتم لا علاقة لها 

بحرية التعبير.“

ويـــرى مراقبـــون أن هذه الشـــائعات 
والأخبـــار الزائفـــة تهدف إلى تشـــويش 
الوضع في البلاد والمس من استقرارها.
وقـــال المحلـــل السياســـي والخبير 
الأمني خليفة الشـــيباني إن ”اســـتغلال 
المواقـــع الإلكترونيـــة والتحريض وبث 
البلبلـــة تؤكد أن هناك من يتآمر على أمن 
الدولة، كما توجد وسائل إعلام كانت تبثّ 

من الخارج وتمارس تلك الممارسات.“
وأكـــد في تصريح لـ“العرب“ أن ”هذه 
الأطـــراف تســـعى بكل الوســـائل لضرب 
الاســـتقرار، وهي لا علاقة لهـــا بالحرية 
وحقوق الإنســـان، بل تريـــد العودة إلى 

نظام مـــا قبـــل الخامس والعشـــرين من 
يوليو 2021.“

وتابـــع خليفة الشـــيباني ”الشـــعب 
التونســـي حســـم الأمر منذ فترة، وهذه 
تحركات يائســـة وأشـــبه برقصـــة الديك 
المذبوح، وحتى مســـيرة الرابع عشر من 

يناير أيضا فشلت.“
وتحـــاول الدولة التونســـية منذ مدة 
وقـــد  المغرضـــة،  الشـــائعات  مواجهـــة 
صدر في ســـبيل ذلـــك المرســـوم رقم 54 
في الســـادس عشـــر مـــن ســـبتمبر 2022 
المتصلة  الجرائـــم  بمكافحة  والمتعلـــق 
بأنظمـــة المعلومات والاتصال، وهو يعد 
خطوة قـــام بها قيـــس ســـعيد لمجابهة 
خطورة الحملات المســـعورة التي تقف 

وراءها بعض الأطراف.
وقال قائد الحرس الوطني أمير اللواء 
حســـين الغربي إن ”الجرائم الإلكترونية 
باتت تشـــكل خطرا متزايـــدا على الأفراد 
والمؤسســـات والـــدول، حيـــث تتنـــوّع 
أشـــكالها وأســـاليبها لتشـــمل الاحتيال 
الإلكتروني وســـرقة البيانات والهجمات 
المعطيـــات  وانتهـــاك  الســـيبرانية 
الشـــخصية“، مضيفـــا أن ”الإحصائيات 
تشـــير إلـــى أنّ هنـــاك تســـريبا لبيانات 

شخصية كلّ 39 ثانية على الإنترنت.“
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روسيا ستنهج طريقا 

إيجابيا مع المغرب في 

ملف الصحراء

هشام معتضد

هناك أطراف تسعى 

بكل الوسائل لضرب 

الاستقرار

خليفة الشيباني

رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية عبدالحميد الدبيبة 

اتهم خصومه بتسخير 

الشباب بالمال والمخدرات 

للاحتجاج ضد حكومته
المغرب بوابة موسكو للاستفادة من أفريقيا

يقظة أمنية عالية

روسيا تصر على شراكتها مع المغرب دون 

تجاوز دورها في قضية الصحراء المغربية

عيون الحرس الوطني التونسي على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا

عودة الهدوء إلى مصراتة 
بعد الإفراج عن زعيم 

حراك 17 فبراير 
لافروف يقحم النزاع المفتعل في معارضة موسكو للسياسة الأميركية

وفاق إجرامي يستخدم الاستقطاب الإلكتروني لتأجيج الأوضاع

راوحت تصريحات وزير الخارجية 
الروســــــي ســــــيرجي لافروف خلال 
ــــــج  نتائ حــــــول  صحفــــــي  مؤتمــــــر 
العام  في  الروســــــية  الدبلوماســــــية 
ــــــين دعم المغــــــرب في  المنقضــــــي، ب
إيجاد حــــــل للنزاع المفتعل في ملف 
الصحراء المغربية وانتقاد الاعتراف 
الأميركــــــي بســــــيادة المغــــــرب على 

الصحراء.



 دبي - أطلق عبدالله بن محمد بن بطي 
آل حامـــد رئيس المكتـــب الوطني للإعلام، 
رئيس مجلـــس الإمارات للإعـــلام، مبادرة 
”خبـــراء الإعـــلام“ التـــي تتضمـــن لجاناً 

استشـــارية للمكتب لتعزيز حضور الإعلام 
الإماراتي بما يتماشـــى مـــع مكانة الدولة 

وحضورها الدولي.
وتهـــدف المبـــادرة إلـــى تقـــديم رؤى 
إســـتراتيجية وأفكار مبتكرة تســـاهم في 
تمكين الإعـــلام باعتبـــاره شـــريكاً حيوياً 
في مســـيرة التنمية المســـتدامة. وذلك في 
إطار التزام المكتب بالعمل على تعزيز دور 
الإعلام في نشـــر الوعي وتطوير المحتوى 
الإعلامـــي وفق المعايير المهنية وبما يخدم 
قضايـــا الدولـــة والمجتمـــع، حيث أســـهم 
المكتب في تعزيز حضور الإعلام الإماراتي 
محليـــاً وإقليمياً، مترجماً حضوره الفاعل 
عبر سلســـلة مـــن الملتقيات والمشـــاركات 

المحلية والإقليمية.
المكتـــب  حـــرص  المبـــادرة  وتعكـــس 
علـــى الاســـتفادة مـــن خبرات الـــرواد في 

التخصصات كافة، بما يعزز مسيرة العمل 
الإعلامي في الدولة.

وأكــــد عبدالله آل حامــــد، على أهمية 
بناء جسور التواصل الفعّال مع الكفاءات 
خبراتهــــم  مــــن  للاســــتفادة  المختلفــــة؛ 
وتجاربهم الثرية، مشيراً إلى أنه لا يمكن 
تحقيــــق التميز في الحاضر والمســــتقبل 
الــــرواد  خبــــرات  مــــن  الاســــتفادة  دون 

والأكاديميين.
وشـــدد على حرص المكتـــب الوطني 
للإعـــلام علـــى إشـــراك الإعلاميـــين في 
لتطوير  هادفـــة  إســـتراتيجيات  صياغة 
أداء القطـــاع الإعلامـــي ورفـــع كفاءتـــه 
وتطويـــر الكوادر الإعلاميـــة بما يمكنها 
مـــن مواكبة التطـــورات المتســـارعة في 

الإعلام عالمياً.
وتضم مبادرة خبراء الإعلام خمســـة 
لجان استشارية تتخصص في مسارات 
الإعـــلام المختلفة، تشـــمل لجنـــة الإعلام 
الرقمـــي، ولجنـــة الإذاعـــة والتلفزيون، 
ولجنـــة الصحـــف والإعـــلام المكتـــوب، 

ولجنة الإنتاج التلفزيوني والســـينمائي 
والمسرحي، ولجنة الشأن الإعلامي.

مـــن جهتـــه، تحـــدث جمـــال محمد 
الكعبـــي، المديـــر العام للمكتـــب الوطني 
للإعلام، عن توزيع اللجان الاستشـــارية 
وآلية عملها والأدوار المطلوبة، مؤكداً أن 
المكتب يستهدف من إطلاق اللجان تفعيل 
الشـــراكة بينـــه وبـــين كبـــار الإعلاميين 
للاســـتفادة من خبراتهـــم المتراكمة، عبر 
إشـــراكهم في تصميـــم إســـتراتيجيات 
إعلاميـــة تســـتهدف تحســـين المنظومة 
الإعلامية ورفع مســـتوى كفاءتها، وبما 
الإســـتراتيجية  الخطـــط  مـــع  يتناغـــم 

الوطنية للدولة.
وأشـــار إلى أن اللجان الاستشـــارية 
ستعمل على دعم مشاريع المكتب الوطني 
للإعـــلام مـــن خـــلال اقتـــراح ومراجعة 
والمحتـــوى  والممارســـات،  السياســـات، 
الإعلامي، بالإضافة إلى تقديم توصيات 
عملية تســـهم في زيادة مســـاهمة قطاع 
الإعـــلام فـــي الاقتصـــاد الوطنـــي، بمـــا 
يواكب أحدث التطورات العالمية، ويعزز 
تنافســـيته، ويرسخ مكانته على الساحة 

الدولية.
الإماراتية  الإعلام  مؤسسات  وعملت 
مبكراً على تطوير بنيتها التحتية بأحدث 
الأجهزة والنظم، وقامت بتأهيل الكوادر 
الشابة في مجال التكنولوجيا وتطبيقات 
الإعلام، حيث تعتمد بالدرجة الأولى على 
بناء القدرات البشرية المؤهلة في الحقل 
الإعلامـــي وفي الاســـتثمار الواســـع في 
تقنيـــات الاتصال والمعلومات في ميادين 

الإنتاج والبث والنشر الإلكتروني.
الســـويدي،  ماجـــد  ميثـــا  وتـــرى 
الإســـتراتيجية  لقطاع  التنفيـــذي  المدير 
مجلـــس  فـــي  الإعلاميـــة  والسياســـات 
الإمارات للإعلام، أن الدولة تمثل نموذجاً 
عالمياً في تطوير قطاع صناعة المحتوى، 
مشيرة إلى أنها استثمرت على مدار أكثر 

من 25 عاماً في بناء بنية تحتية متطورة، 
واســـتقطاب المواهب من جميـــع أنحاء 
العالم، ووضع تشـــريعات محفزة تواكب 

المتغيرات العالمية.

خـــلال  الســـويدي  حديـــث  وجـــاء 
مشـــاركتها في جلســـة بعنـــوان ”البنية 
المحتوى“  صناعـــة  لاقتصـــاد  التحتيـــة 
فـــي قمـــة المليار متابـــع التـــي اختتمت 
فعالياتها أمس بدبي، بمشـــاركة سعادة 
مركـــز  رئيـــس  مجرشـــي،  عبدالرحمـــن 
التواصل الحكومي والمتحدث الرســـمي 

لوزارة الإعلام السعودية.
وقالـــت إن قطـــاع صناعـــة المحتوى 
يشـــهد نمـــواً متســـارعاً ويوفـــر فرصاً 
اقتصادية اســـتثنائية يجب الاســـتفادة 
منهـــا والبنـــاء عليهـــا لمواصلـــة النمو 

والازدهار لهذا القطاع الجديد.
وأوضحـــت أن حجم قطـــاع صناعة 
المحتـــوى يبلـــغ حاليا 250 مليـــار دولار، 
ومـــن المتوقـــع أن يتجـــاوز 500 مليـــار 
دولار خـــلال الســـنوات المقبلة، مشـــبهة 
حجمـــه بالناتج المحلـــي الإجمالي لدولة 
مثل ســـنغافورة أو خمس دول أوروبية 
ولوكســـمبورغ  آيســـلندا  مثل  مجتمعة، 

ومالطا وإستونيا وقبرص.
وتشـــكل منظومـــة التشـــريعات في 
البلاد تشـــكل دعامـــة أساســـية لتحفيز 
اقتصاد صناعة المحتوى، والدولة تعمل 
باســـتمرار على تحديث التشريعات بما 
يواكـــب التحولات الســـريعة في القطاع 
الرقمـــي والإعلامي، بهدف حماية حقوق 
المؤثريـــن والجمهور وتعزيز الشـــفافية 

والالتزام بالمعايير المهنية.

ميديا 
أونلاين

مبادرة خبراء الإعلام تضم خمس لجان استشارية

 نيويــورك - أعلنـــت لجنـــة حمايـــة 
الصحافيين الخميس أنّ عدد الصحافيين 
الســـجناء في العالم بلـــغ 361 في نهاية 
عـــام 2024، مشـــيرة إلـــى أنّ إســـرائيل 
احتلّت للمرة الأولى في تاريخها المرتبة 
الثانية في قائمة الدول التي تسجن أكبر 

عدد من الصحافيين، بعد الصين.
وقالـــت جودي غينســـبيرغ، رئيســـة 
هذه المنظمـــة غير الحكوميـــة الأميركية 
حريـــة  عـــن  الدفـــاع  فـــي  المتخصصـــة 
الصحافة، فـــي بيان إن هذا التقدير لعدد 
الصحافيين المســـجونين هو الأعلى منذ 
عام 2022 الذي بلـــغ فيه عدد الصحافيين 
المســـجونين فـــي العالـــم 370 صحافيا. 
وأضافت أنّ هذا الأمـــر ”ينبغي أن يكون 

بمثابة جرس إنذار.“
وفي الأول من ديسمبر كانت الصين 
تحتجز في سجونها 50 صحافيا، بينما 
كانـــت إســـرائيل تحتجـــز 43 صحافيا، 
وبورمـــا 35 صحافيـــا، وفقـــا للمنظمة 
التي اعتبرت أنّ هذه ”الدول الثلاث هي 
الأكثر انتهاكا لحقـــوق الصحافيين في 

العالم.“
وأشـــارت لجنة حمايـــة الصحافيين 
إلـــى أنّ ”الرقابـــة واســـعة النطـــاق“ في 
الصين تجعل مـــن الصعب تقدير الأعداد 
بدقة في هذا البلـــد، لافتة إلى ارتفاع في 
عـــدد الصحافيين المســـجونين في هونغ 
كونـــغ، وفـــي مقدّمتهم الرائـــد في مجال 
الإعلام جيمي لاي، المســـجون منذ أواخر 

عام 2020.
أمّـــا إســـرائيل التـــي تعتمـــد نظام 
حكم ديمقراطيا يضـــمّ أحزابا متعدّدة، 
فـــزادت فيها بقـــوة أعـــداد الصحافيين 
المســـجونين منذ بـــدأت الحـــرب بينها 
وبين حركـــة حماس في قطـــاع غزة في 

أكتوبر 2023.

الحكوميـــة  غيـــر  المنظمـــة  وأكّـــدت 
ومقرها في نيويورك أنّ ”إســـرائيل حلّت 
فـــي المرتبة الثانية بســـبب اســـتهدافها 
التغطية الإعلامية للأراضي الفلسطينية 

المحتلّة.“
وأضافت اللجنة أنّ هذا الاســـتهداف 
”يشـــمل منع المراسلين الأجانب من دخول 
(غزة) ومنع شـــبكة الجزيرة القطرية من 
العمل فـــي إســـرائيل والضفـــة الغربية 

المحتلة.“

المعتقلين  الصحافيين  عدد  وتضاعف 
في إسرائيل والأراضي الفلسطينية خلال 

عام واحد.
وأفـــادت المنظمة غيـــر الحكومية بأنّ 
إســـرائيل التي تعتقل حاليا 43 صحافيا 
جميعهم من الفلسطينيين تجاوزت عددا 
من الدول في هذا التصنيف أبرزها بورما 

(35)، وبيلاروس (31)، وروسيا (30).
وأعربت جودي غينسبيرغ عن قلقها، 
قائلـــة ”إن ارتفاع عدد الاعتـــداءات على 
الصحافيين يســـبق دائمـــا الاعتداء على 
حريـــات أخرى؛ حرية النشـــر والوصول 
إلى المعلومـــات، وحرية التنقل والتجمع، 

وحرية التظاهر…“
وتضمّ قارة آسيا أكبر عدد من الدول 
التي تتصدّر قائمة البلدان التي تســـجن 

أكبر عدد من الصحافيين.

 الجزائــر - ركز وزير الاتصال الجزائري 
محمد مزيان، خلال عرض شامل عن واقع 
قطاع الاتصال أمام لجنة الثقافة والاتصال 
والســـياحة بمجلس النواب، على احترام 
قواعد آداب أخلاقيـــات المهنة، ووضع حد 
للترويـــج للمعلومـــات الزائفة أو المغرضة 
أو المضللـــة، فيما لم يتطـــرق إلى ضرورة 
الالتزام بهذه المعايير في وســـائل الإعلام 
الرســـمية عند تناولها القضايا الخارجية 
خصوصا المغـــرب الذي كان هدفا لحملات 

متعددة.
وأورد الوزيـــر الجزائـــري جملـــة من 
النقاط للارتقاء بالإعلام ابتداء من الابتعاد 
عن العنف فـــي البرامج والأعمال الدرامية 
الأساســـي  القانـــون  إلـــى  الرمضانيـــة، 
للصحافي الذي تم اســـتكمال دراسته على 
مستوى الأمانة العامة للحكومة، وتضمن 
جملـــة مـــن الضمانـــات التي تكـــرس حق 
الصحافي في ممارســـة نشاطه كما تحدث 
عن مجموعة من الواجبات التي تؤســـس 
لخطـــاب صحفـــي مســـؤول وتضـــع حدا 
للترويج للمعلومات الزائفة أو المغرضة أو 
المضللة، واحترام قواعـــد آداب أخلاقيات 

المهنة.

غير أن هذا الحديث لا يخرج عن نطلق 
الجلسة التي تحدث خلالها مزيان بالنظر 
إلـــى أن الممارســـات علـــى أرض الواقـــع 

مختلفة تماما.
ويؤكـــد المتابعون للإعـــلام الجزائري 
ابتعـــاده عن المهنيـــة وهمـــوم المواطنين، 
مقابل تكريس مســـاحة واســـعة للترويج 
هجمـــات  وشـــن  الداخـــل  فـــي  للســـلطة 
وحمـــلات إعلامية ضـــد المغـــرب، رغم أن 
هـــذه الممارســـات أفقدتـــه المصداقية أمام 
الرأي العام، وهو ما يحاول الوزير تداركه 
بالحديث عـــن آداب الأخلاقيات والابتعاد 
عـــن التضليل والأخبار الكاذبـــة، لكنه في 

نفس الوقـــت لا يملك الصلاحيات لتطبيق 
هـــذه الدعوات على المواضيع التي تتناول 
القضايـــا الخارجيـــة نظـــرا لأن تعليمات 

السلطات العليا تخالف هذه المنهج.
مواقـــع  علـــى  الفعـــل  ردود  وأكـــدت 
التواصل الاجتماعي أن الإعلام الجزائري 
فقد التأثير والإقناع على المستوى الشعبي 
بعد ســـنوات من غياب المهنيـــة وتكريس 
العـــداء للمغـــرب كأســـاس للتعامـــل مـــع 

القضايا الخارجية.
وعلق ناشـــط علـــى تصريحات الوزير 
الأخلاقية  الضوابط  بخصوص  الجزائري 

والمهنية:

وكتب آخر:

وجاء في تعليق:

احترافيـــة  عـــن  ناشـــطون  وتســـاءل 
ومهنيـــة الإعلام التي يرددها المســـؤولون 

في كل مناسبة ولا أثر لها على الواقع:

وأكـــد ناشـــطون أن مواقـــع التواصل 
بالمحتوى  تغـــص  الجزائرية  الاجتماعـــي 
المســـيء للمجتمع والقيـــم الأخلاقية دون 
رقيب لكـــن عندما يتعلق الأمر بالمحتويات 
السياســـة الناقدة للنظام تهب الســـلطات 

لملاحقة ناشريها، وقالت ناشطة:

وكان الناشـــط السياســـي والإعلامي 
سعيد بنسديرة قد أشار إلى أن الإعلام في 
الجزائر يشكل نقطة سوداء في عهد تبون، 
سواء في العهدة الأولى أو الثانية، مشيراً 
إلى أن هذا القطاع ساهم في تشويه سمعة 

البلاد.
وأوضـــح أن الإعـــلام يضـــر بصورة 
الجزائر محليـــاً ودولياً، معتبرا أن قطاع 
الإعلام في الجزائر يسيء بشكل كبير إلى 
صورة الرئيس وإلـــى صورة البلاد على 
المســـتويين المحلي والإقليمي، بل وحتى 
الدولـــي، مـــا يســـتدعي اتخـــاذ خطوات 

عاجلة.
ويرى العديد مـــن المتابعين أن الإعلام 
فـــي الجزائر أصبـــح مجرد منابـــر تروج 
لخطاب الســـلطة حيث يفتقـــر إلى المهنية 
والموضوعية. ويعاني من ممارســـات غير 
مهنيـــة عديـــدة تتعلق بتشـــويه الحقائق 
وتزوير الأحداث، سواء داخل البلاد أو في 

ما يتعلق بتغطية الشؤون الإقليمية.
كمـــا يشـــير الكثيرون إلـــى أن الإعلام 
الجزائـــري أصبح أداة للهجوم على الدول 
المجـــاورة، مـــع دعـــم مســـتمر للمنظمات 
الإرهابية والانفصالية. وهذا الوضع يهدد 
الأمن والاســـتقرار في المنطقـــة ويزيد من 

تعقيد العلاقات الإقليمية والدولية.
ورغـــم ذلك يبـــدو اهتمام المســـؤولين 
منصبـــا على إطلاق الشـــعارات والحديث 
عن قوانين شـــكلية ففي مستهل مداخلته، 
أكد مزيان أن الإســـتراتيجية الحالية تأتي 
في إطار الإصلاحات الشاملة التي أطلقها 
الرئيـــس تبـــون، بهـــدف إرســـاء منظومة 
قانونية تتماشـــى مـــع المعاييـــر الدولية، 
تضمن حرية التعبير وترســـخ مبدأ الحق 

في الإعلام.

وأكـــد مزيـــان أن المرســـوم الرئاســـي 
منـــح أهمية ومكانة كبرى للمجلس الأعلى 
لآداب المهنة من خلال تمتعه بالاســـتقلالية 
المالية والإدارية علـــى غرار ما هو معمول 
به عالميا، مبرزا أن المجلس سيســـاهم في 
إضفاء المصداقية على قراراته ويعزز حرية 
التعبيـــر وحرية الصحافة واســـتقلاليتها 
كمـــا ســـيتولى التدخـــل في مجـــال آداب 
وأخلاقيات المهنة وإعداد ميثاقها ليُقتدى 

به للارتقاء بممارسة إعلامية مسؤولة.
وأشـــار إلى الجهـــود المبذولة لمعالجة 
النقائـــص فـــي التنظيمات الســـابقة عبر 
إصدار نصـــوص قانونية جديدة، تشـــمل 
المكتـــوب  بالإعـــلام  الخاصـــة  القوانـــين 
والإلكتروني والنشـــاط السمعي البصري. 
أوضح أن هذه النصوص تهدف إلى تعزيز 
الإعلامية،  بالممارسة  والارتقاء  الاحترافية 
مع وضع حد للمعلومات المضللة واحترام 

أخلاقيات المهنة.
ومن بين أبرز المستجدات، ذكر الوزير 
الخـــاص  التنفيـــذي  المرســـوم  مشـــروع 
بالقانون الأساسي للصحافي، الذي يحدد 
حقـــوق وواجبـــات الصحافيـــين ويضبط 
شـــروط الممارســـة المهنيـــة، بالإضافة إلى 

تشـــكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة، 
الذي سيســـاهم في تعزيز ثقـــة الجمهور 

وتحقيق صحافة مسؤولة.
وفـــي ما يخـــص النشـــاط الســـمعي 
البصري، قـــال الوزير إن إنشـــاء القنوات 
الخاصـــة أصبح يخضع لنظـــام الرخصة، 
مـــع الالتزام بالقوانين المتعلقة بالســـيادة 

الوطنية واحترام القيم والثوابت.
كمـــا تم تبســـيط إجـــراءات إصـــدار 
الصحـــف المكتوبـــة والإلكترونيـــة بنظام 
التصريح بدلاً من الاعتماد، مما أســـفر عن 
تســـجيل نســـب تكيف مرتفعة وصلت إلى 
84 في المئة للصحافة المكتوبة و60 في المئة 

للصحافة الإلكترونية.
وأكد الوزير على أهمية رقمنة القطاع 
لمواكبـــة التطورات التكنولوجية، مشـــيرًا 
إلى رفع التجميد عن مشـــاريع هامة تهدف 
إلى تحســـين خدمات الاتصـــال في مناطق 
الظـــل وضمان حق المواطـــن في الوصول 

إلى المعلومة.
وتحـــدث عـــن تفعيـــل صنـــدوق دعم 
الصحافـــة المكتوبة والســـمعية البصرية، 
لتعزيـــز أوضـــاع المؤسســـات الإعلاميـــة 

وتحسين المستوى المعيشي للصحافيين.

وفي ختام مداخلته، شدد وزير الاتصال 
على أن إصــــلاح المنظومــــة الإعلامية يمثل 
تحديًــــا كبيــــرًا، لكنــــه ضرورة لبنــــاء إعلام 
وطني قــــوي، متنوع، وقادر على المنافســــة 
دوليًا، بما يعكس صورة الجزائر الحضارية 

ويعزز مكانتها على الساحة الدولية.
واكتفى أعضاء لجنة الثقافة والاتصال 
الوطني  الشـــعبي  بالمجلـــس  والســـياحة 
بالإشـــادة بقـــرارات رئيـــس الجمهوريـــة 
والمبادرات التـــي يتولاها القطاع الوزاري 
لتعزيـــز مجـــال الإعـــلام، كما أثنـــوا على 
مبـــادرة التكوين، مع التأكيـــد على أهمية 
إبـــراز الهويـــة الجزائريـــة فـــي مختلـــف 

البرامج والحصص الإعلامية.
ودعـــا أعضـــاء اللجنـــة ”إلـــى ضبط 
أخلاقيـــات مهنة الصحافـــة وإعادة النظر 
فـــي محتـــوى البرامج، خاصة مـــا يتعلق 
بالبث التلفزيونـــي“، مطالبين ”بدعم البث 
الإذاعـــي في المناطـــق الحدوديـــة لتعزيز 

التغطية الإعلامية.“
وتساءل أعضاء اللجنة في هذا النقاش 
”حول الإستراتيجية التي يعتمدها القطاع 

لمواجهـــة التصعيد الإعلامـــي والتحديات 
المرتبطة به.“

ارتفاع عدد الاعتداءات على 

الصحافيين يسبق دائما 

الاعتداء على حريات أخرى 

مثل حرية النشر والوصول 

إلى المعلومات

{خبراء الإعلام} مبادرة إماراتية لتحسين المنظومة 

الإعلامية ورفع كفاءتها

إسرائيل تحتل المرتبة 

الثانية في قائمة الأكثر 

سجنا للصحافيين

الإعلام الجزائري فقد الإقناع على المستوى الشعبي

الضوابط المهنية للإعلام الجزائري تتعلق بالداخل فقط
الترويج للسلطة وتكريس العداء للمغرب أفقدا الإعلام الجزائري التأثير

يطالب وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان، الصحافيين بضبط الممارسة 
الإعلامية واحترام القواعد المهنية، بينما تغرق وســــــائل الاعلام الرســــــمية 
بالتجــــــاوزات المهنية واللفظية تجاه المغرب، ليتســــــاءل ناشــــــطون عن مكان 

الاحترافية والمهنية في الإعلام الجزائري على أرض الواقع.
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إصلاح المنظومة 

ا 
ً

الإعلامية يمثل تحدي

ا
ً
كبير

محمد مزيان

@AljzayryZyn
ــــــا ليت يتحقق هــــــذا، حقيقة وصدقا  ي
ــــــا الذي لم  أقــــــول كرهنا الاعلام تاعن
تواجهها  ــــــي  الت ــــــات  التحدي يواكــــــب 

الجزاير، راكم بعاد بزاف

@zina3177
ــــــة تراقب مواقــــــع التواصل  هــــــل الدول
الاجتماعــــــي ومــــــا يتم تقديمــــــه فيها؟ 
ام هــــــي غائبة وتراقب فقــــــط من يتكلم 
بالسياســــــة؟ انهيار اخلاقي كبير ويتم 
تصديره للجميع بدون حسيب او رقيب 

او رادع او قانون يحمي ويردع.

@ElmoumniYassine
الا ما يخص التهجم على المغرب فهو 

مباح من طرف فقهاء الكابرانات

@bakimez25

الإعــــــلام  هــــــذا  فــــــي  ــــــة  احترافي أي 
التافه الذي اســــــتغله بعــــــض النافذين 
وأصحاب الشــــــكارة لأغــــــراض ضد 
الشعب الجزائري ومكوناته ومعتقداته 
ــــــة  أجنبي ــــــة  فضائي ــــــوات  قن ــــــب  مكات

يسمونها بالذراع قنوات وطنية..

@omaroma15352062
الإعلام الجزائري همه الوحيد تشويه 
صورة المغرب عند المواطن الجزائري 
لحشد الدعم الداخلي وتزكية مزاعمه 
ــــــد العدو….  ــــــى أن المغــــــرب هو البل عل
وقد نجح النظــــــام الجزائري في هاته 

البروبا�ندا…

لا يمكن تحقيق التميز 

دون الاستفادة من 

خبرات الرواد

عبدالله آل حامد



 بيــروت - يمثـــل انتخـــاب الرئيـــس 
اللبناني جوزيف عـــون ورئيس الوزراء 
نواف ســـلام انحرافًا عـــن العمل المعتاد 
وقلبا للمعادلة السياســـية التي يسيطر 
عليها حـــزب الله. لكـــن التحديات التي 
تواجـــه لبنان تظـــل كبيـــرة، والاختبار 
الحقيقي لكلا الزعيمين يتمثل في ترجمة 
الحماس الحالي إلـــى إصلاحات عملية 

ودائمة.
ولا يتمتع الرئيـــس ورئيس الوزراء 
الجديـــدان بســـجل قـــوي فـــي مواجهة 
حزب اللـــه، لكنهما يواجهـــان التزامات 
بالإصلاح ونزع سلاح الحزب والتعافي 

الاقتصادي.
وفي 13 يناير، تم تعيين الأكاديمي 
نواف سلام رئيسًا لوزراء لبنان، ليحل 

محل رئيس الوزراء ثلاث مرات 
والملياردير الحالي نجيب 

ميقاتي.
وقبل أربعة 

أيام، اختار 
البرلمان قائد 

القوات المسلحة 
اللبنانية 

جوزيف عون 
رئيسًا، ليشغل 
منصبًا شاغرًا 

منذ أكتوبر 2022.
ويشيد كثيرون 

في لبنان والخارج بهذا 
الفريق الجديد باعتباره 

استراحة مرحبا بها 
من الوضع الراهن غير 

السليم وبداية نهاية 
الكابوس الوطني الطويل 

في لبنان.
وعلى سبيل المثال، 

وصف المبعوث 
الأميركي آموس 

هوكشتاين 
تعيين عون 

بأنه ”خطوة 
نحو السلام 

والأمن والاســـتقرار“، بينما قال الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون إنه سيمهد 
الطريـــق ”للإصلاح واســـتعادة ســـيادة 

لبنان وازدهاره.“

سجل عون

لـــم يكـــن عـــون ليتمكـــن مـــن الفوز 
بمنصبه لولا سلسلة النكسات العسكرية 
التـــي ألحقتهـــا إســـرائيل بحـــزب الله، 
والتـــي تركت الجماعة بـــلا نفوذ محلي 

كاف لمواصلة احتكار اختيار الرئيس.
وتشـــكل ترقيته تطوراً إيجابياً نظراً 
لدعمه الشـــعبي فـــي الداخـــل وتوجهه 
ـ وهو ما يشـــكل  المؤيد للولايات المتحدة ـ
تناقضاً حـــاداً مع الولاءات السياســـية 
الإشـــكالية لبعض المرشحين 

الآخرين.
ومع ذلك فإن عون 
وحده لا يستطيع 
أن يغير قواعد 
اللعبة. ففي 
لبنان، لا يتولى 
الرئيس السلطة 
التنفيذية وله 
دور محدود 
(وإن كان لا يزال 
مهماً) في تشكيل 
الحكومة وتعيين كبار 

المسؤولين.
وسوف يكون الاختبار الأكثر 
أهمية لعون هو استعداده 
للاستفادة من هزيمة حزب 
الله في ساحة المعركة وفرض 
احتكار الدولة لامتلاك السلاح 

واستخدامه.
وخلال 
فترة ولايته 
التي 
استمرت 
سبع 
سنوات 
كقائد 

للقوات المسلحة اللبنانية، كان سجله في 
هذه القضايا موضع شك.

و كان المثال البارز الوحيد لمواجهته 
عندمـــا   ،2021 عـــام  فـــي  اللـــه  لحـــزب 
حرضـــت الجماعة علـــى مواجهة عنيفة 
مـــع المســـيحيين فـــي حـــي الطيونة في 
بيـــروت لترهيب المحققين الذين يحققون 
فـــي انفجـــار مرفـــأ بيـــروت المميت في 

عام 2020.
وبصـــرف النظـــر عن ذلـــك، لم يوجه 
اللبنانيـــة  المســـلحة  القـــوات  عـــون 
مباشـــرة  إجـــراءات  لاتخـــاذ  أبـــدًا 

ضد الميليشيا.
وبـــدلاً مـــن ذلـــك، تعاونـــت القوات 
المسلحة باستمرار مع حزب الله ونزعت 
الصراعـــات معه فـــي عهـــده، وغالبًا ما 
عرقلـــت قـــوة الأمم المتحـــدة المؤقتة في 
لبنـــان (اليونيفيـــل) أثناء ســـعيها إلى 
تنفيـــذ تفويضها بموجب قـــرار مجلس 
الأمن رقم 1701 لإبعاد الأصول العسكرية 

غير القانونية عن الجنوب.
ومنـــذ تعيينـــه رئيسًـــا، كان عـــون 
أكثر ميـــلاً إلى الأمام في هـــذه القضية. 
ففـــي خطاب تنصيبـــه، قال إنه ســـينفذ 
واجباته كقائـــد أعلى للقوات المســـلحة 
مـــن خـــلال ”العمـــل علـــى ضمـــان حق 
الدولـــة في احتكار الأســـلحة“ – وهو رد 
قوي على حـــزب الله والتزام بحكم الأمر 
الواقـــع بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1701 
و1559 (اللذيـــن نصـــا على نزع ســـلاح 
حـــزب الله فـــي جميـــع أنحـــاء لبنان). 
كمـــا تعهـــد بتأمين حـــدود لبنـــان، بما 
يتفـــق مع اتفاق وقف إطـــلاق النار الذي 
توســـطت فيه الولايات المتحدة بين حزب 

الله وإسرائيل.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، تعهد بشـــكل 
لا لبـــس فيـــه بالإصـــلاح علـــى نطـــاق 
واســـع، ووعـــد بالدفـــع نحو اســـتقلال 
القضاء، وإعطـــاء الأولوية ”للكفاءة على 
فـــي التعيينـــات الإدارية،  المحســـوبية“ 
ومنـــع الاحتكارات فـــي القطاع الخاص، 

وتعزيز الشفافية.

سلام دبلوماسي دولي وقاضٍ

علــــى النقيــــض من عون ــــــ الذي كان 
اســــمه مطروحاً على طاولة الرئاسة لمدة 
عامين علــــى الأقل ــــــ كان ترشــــيح نواف 
سلام لرئاســــة الوزراء تطوراً حديثاً. فقد 

عارض العديد من أعضــــاء البرلمان ولاية 
أخرى لميقاتي، واعتبروه مرشحاً للوضع 
الراهــــن لا يفضي إلى أجندة جديدة تركز 
على الإصــــلاح الاقتصادي ونزع ســــلاح 

الميليشيات.
وكان رجـــل الأعمـــال البيروتي فؤاد 
مخزومي هو المرشـــح الأوفـــر حظاً بين 
هـــؤلاء المنتقديـــن، ولكنه لـــم يتمكن من 

حشد أصوات سنية كافية.
بعـــد تخرجه مـــن معهد الدراســـات 
بجامعـــة  الحقـــوق  وكليـــة  السياســـية 
هارفـــارد، عمـــل ســـلام محاضـــراً فـــي 
جامعة الســـوربون والجامعة الأميركية 
الســـابق  فـــي  وشـــغل  بيـــروت،  فـــي 
منصـــب ممثل لبنان لـــدى الأمم المتحدة 

.(2017-2007)
وبعـــد مغادرتـــه الأمم المتحـــدة، تم 
اختيـــاره عـــام 2018 للعمـــل كقاض في 
محكمة العدل الدولية. وفي عام 2024، تم 

انتخابه رئيسًا لتلك الهيئة.
وعلـــى الرغم مـــن خدمتـــه المخلصة 
للحكومات اللبنانية السابقة التي يهيمن 
عليها حـــزب الله، يُنظر إلى ســـلام على 

نطاق واسع على أنه ناقد هادئ للجماعة 
ومؤيد خالٍ من الفساد للإصلاح.

إن الأحـــداث اللافتـــة للنظـــر التـــي 
شهدتها الأشهر الأخيرة ــ من قطع رأس 
حزب الله على يد إســـرائيل إلى الانهيار 
السريع لنظام الأســـد ــ أضعفت معسكر 
الوضـــع الراهـــن فـــي بيـــروت وفتحت 
الفرصة لنزع ســـلاح الميليشيات، وكبح 
الانهيار الاقتصادي، واستئصال الفساد، 

وإعادة بناء دولة فعّالة.
وربمـــا يكـــون فريـــق عون وســـلام 
قـــادراً على تنفيذ هذه الرؤيـــة المتفائلة. 
ولكـــن من الخطـــأ أن نتجاهـــل العقبات 
الكبيـــرة التي يواجهونهـــا، بما في ذلك 
التهديـــد المســـتمر (وإن كان متضائـــلاً) 
المتمثـــل فـــي عنف حزب اللـــه والمصالح 
الراســـخة التي لا تزال تسيطر على قدر 
كبير من النظام السياســـي والاقتصادي 

في لبنان.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، كان عون في 
حاجة إلـــى أغلبية الثلثين فـــي البرلمان 
للفوز بالرئاســـة ــ وهـــي العتبة التي لم 
يكـــن ليتمكن مـــن بلوغها لـــولا أصوات 

حـــزب اللـــه وحركـــة أمل، أو ما يســـمى 
”الثنائي الشيعي.“

وسوف يواجه سلام مشاكل مختلفة. 
فهـــو لم يكن يحتاج ســـوى إلـــى أغلبية 
بسيطة للفوز بمنصبه، وبالتالي سيكون 
أقـــل خضوعا لحـــزب الله فـــي البرلمان. 
ولكن هذا يفترض أنه قادر على الخروج 
مـــن عمليـــة تشـــكيل الحكومـــة المرهقة 

بحكومة مستقلة إلى حد كاف.
ولم يشغل سلام منصبا إداريا تنفيذيا 
بهــــذا الحجــــم من قبــــل، وســــوف تواجه 
أجندتــــه الإصلاحيــــة معارضــــة شــــديدة 
وربما عنيفة في بعض الأوساط، وخاصة 
إذا كان يؤيد نزع ســــلاح الميليشيات. وقد 
يواجه أيضــــا صعوبات مــــع الكونغرس 
الأميركي وإدارة الرئيس المنتخب دونالد 
ترامب القادمة بســــبب سجله الطويل من 

التصويت المناهض لإسرائيل.
ويواجـــه عون وســـلام مهمة صعبة 
في الأشـــهر المقبلـــة. ومع ذلـــك، بالنظر 
إلى الوضع الـــذي كانت عليه البلاد قبل 
عـــام واحد فقط، فإن بعض التفاؤل له ما 

يبرره.
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الكثيرون يشيدون بالفريق 
الجديد باعتباره استراحة مرحبا 

بها من الوضع الراهن وبداية نهاية 
الكابوس الوطني الطويل

تشكيل سوريا الجديدة 
يمنح العراق فرصة لتحويل 
تركيزه نحو تأمين حدوده 

والحد من التهديدات 
الأمنية الداخلية

 بغداد - أدى ســـقوط نظام بشار الأسد 
في ســـوريا إلى كسر الممر الممتد من إيران 
عبر سوريا إلى لبنان. والآن أصبحت لدى 
العـــراق (المحصـــور بين إيران وســـوريا) 
فرصـــة لتحويل تركيزه نحو تأمين حدوده 

والحد من التهديدات الأمنية الداخلية.
ويرى عباس كاظم، مدير مبادرة العراق 
في المجلس الأطلســـي، أنه لكي تنجح في 
هذا الجهد يتعين علـــى الحكومة العراقية 
أن تتغلب علـــى العديد من التحديات، وأن 
تعيد معايرة دورها في المنطقة، وأن توازن 
علاقاتهـــا الخارجيـــة ـــــ بما فـــي ذلك مع 
الولايات المتحدة ــ اســـتجابة لاحتياجات 
الأمن الوطني العراقي والتطورات الأخيرة 

في سوريا.
وبعد أن أطاحت القوات الأميركية في 
العراق بصدام حســـين في عام 2003، حوّل 
نظام الأسد سوريا فعليا إلى أرض تدريب، 
حيث دخلت الجماعـــات الإرهابية العراق 

لارتكاب أعمال شنيعة.
ولعـــب ذلك دورا رئيســـيا فـــي زعزعة 
استقرار العراق، وســـاهم نظام الأسد في 
نهاية المطاف في قتل الآلاف من العراقيين.

بجدية  العراقيـــة  الحكومـــة  وعملـــت 
لتســـليط الضـــوء علـــى ممارســـات نظام 
الأســـد، بما في ذلك إحالة هذه الانتهاكات 
إلـــى الأمم المتحـــدة عندمـــا ظهـــر رئيس 
الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في 
عام 2009 متهماً نظام الأسد بالوقوف وراء 
تفجيريـــن علـــى مبان حكوميـــة في بغداد 
وطلب مـــن مبعوث الأمم المتحدة تشـــكيل 
لجنة لتقصي الحقائـــق للتحقيق في هذه 

الأعمال الإرهابية.
لكن موقـــف الحكومـــة العراقية تغير 
بعـــد الانتفاضة الســـورية في عـــام 2011 
وصعود مجموعـــة من المنظمات الإرهابية 
(الكثير منها نشطة في العراق) التي كانت 

تتنافس على استبدال نظام الأسد.
وفضّلـــت الحكومـــة العراقية بشـــكل 
عملي الأســـد باعتباره الشر الأقل ورفضت 
المســـاهمة في ســـقوطه. وفي حين لم يكن 

الأسد قادراً على إلحاق أيّ ضرر بالعراق، 
لأنه كان مشغولاً بالتهديد الوجودي الذي 
واجهه في الحرب الأهلية، فإن التهديدات 

من سوريا لم تهدأ.
وفي يونيـــو 2014، بـــدأ تنظيم الدولة 
الإســـلامية في العـــراق والشـــام (داعش) 
هجومـــاً مـــن ســـوريا، فاجتـــاح محافظة 
نينوى، وشـــرع في احتلال ثلـــث أراضي 
العـــراق. واســـتغرق الأمـــر مـــن العـــراق 
والتحالف الدولي ثلاث سنوات من القتال 
الوحشـــي لهزيمة داعش وتحرير المناطق 

التي تسيطر عليها الجماعة الإرهابية.

ومع خروج الأســـد من سوريا، أصبح 
العـــراق مـــرة أخـــرى في وضـــع ضعيف. 
ومـــن حيث المبـــدأ، مـــن غير المقبـــول أن 
تقبـــل الحكومة العراقية الزعيم الســـوري 
الجديد أحمد الشرع الذي نفذ تحت الاسم 
الحركـــي أبومحمـــد الجولانـــي عمليـــات 
إرهابية فظيعة في العراق لسنوات عديدة 
وكان مســـؤولاً عن قتل العديد من المدنيين 

العراقيين الأبرياء.
وفـــي حين يبدو أن جميـــع الحكومات 
ذات الصلـــة فـــي المنطقـــة (والعديـــد من 
الحكومات خارجهـــا) تتجاهل الانتماءات 
الجديـــدة  الســـورية  للقيـــادة  الإرهابيـــة 
وتفتـــح خطـــوط اتصـــال معهـــا، لا يمكن 
الأمنيـــة  المخاطـــر  يتجاهـــل  أن  للعـــراق 
الناشئة على طول حدوده الممتدة 372 ميلاً 

مع سوريا.
وقـــد تأتي مثـــل هذه المخاطـــر نتيجة 
للعداء المباشـــر من جانب النظام الجديد، 

ولكنها قـــد تأتي أيضاً مـــن الأراضي غير 
الخاضعة للحكم في شـــمال شرق سوريا، 
حيث أصبحت قوات ســـوريا الديمقراطية 
المدعومـــة مـــن الولايـــات المتحـــدة علـــى 
وشـــك الانهيار تحت تهديـــدات من تركيا 
وهـــو  الجديـــدة،  الســـورية  والحكومـــة 
الانهيـــار الذي يمكـــن تجنبـــه إذا أعربت 
الولايـــات المتحـــدة عن التزام قـــويّ تجاه 

المجموعة الكردية.
وتحتفظ قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
حاليا بعدة معســـكرات اعتقـــال، وأكثرها 
إثـــارة للقلـــق هو معســـكر الهـــول، الذي 
يســـتضيف نحـــو أربعـــين ألـــف معتقل، 

أغلبهم عراقيون.
وفي إدراك لهذه المخاطر أرســـل رئيس 
الوزراء العراقي محمد شـــياع السوداني 
مديـــر المخابـــرات الوطنية المعـــين حديثا 
حامد الشـــاطري للقاء الحكومة الســـورية 
الجديـــدة في ديســـمبر من العـــام الماضي 
لمناقشـــة المخـــاوف الأمنيـــة العراقية. كما 
أرسلت الحكومة العراقية وزير الخارجية 
فؤاد حسين لتمثيل العراق في اجتماعات 
12 ينايـــر في المملكة العربية الســـعودية، 
والتـــي جمعت الدول الشـــريكة والمجاورة 

في محادثة حول دعم سوريا.
ومن خـــلال المشـــاركة بهـــذه الطريقة 
حوّلت الحكومة العراقية عبء إقامة تعاون 

أمني إلى القيادة السورية الجديدة.
وســـوف يكون التحدي الـــذي يواجه 
العراق في الأشـــهر المقبلـــة مزدوجا: فمن 
ناحية، هناك الحدود الطويلة مع ســـوريا، 
حيث تعمل العديد من الجماعات المسلحة 
المعاديـــة دون أيّ معارضـــة مـــن الجانب 
الســـوري. وســـوف تضطـــر قـــوات الأمن 
العراقية إلى مضاعفـــة مواردها ويقظتها 
للحفاظ على أمن الحدود. وســـوف يعتمد 
حجم هذا التهديد على ما إذا كانت سوريا 

تتجه نحو الاستقرار أو التفكك.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، ســـوف يواجه 
العراق ضغوطـــا داخلية خطيرة بســـبب 

الظروف الجيوسياسية المتغيرة.

وعلى سبيل المثال، يمثل سقوط الأسد 
بدايـــة عصر جديد، حيث قد تشـــهد تركيا 
نفوذهـــا ينتشـــر عبر ما كان في الســـابق 
مجـــالا للنفوذ الإيراني. وســـوف تتعرض 
القيـــادة العراقية لضغوط كبيرة من إيران 
التي تســـعى إلى التعويض عن خسارتها 
الأخيـــرة لنفوذها، بما في ذلـــك من خلال 
الحصول على وضع سياســـي واقتصادي 

وأمني أفضل في العراق.
وفـــي الوقت نفســـه، ســـوف يتعرض 
العـــراق أيضـــا لضغـــوط لإعـــادة ضبـــط 

علاقاته الثنائية مع الولايات المتحدة.
والواقع الجديد في ســـوريا ســـيدفع 
العـــراق والولايـــات المتحـــدة إلـــى إعادة 

النظر فـــي اتفاقية ســـحب القـــوات التي 
تم التوصـــل إليهـــا مؤخـــرًا، مـــع قيـــام 
الحكومة العراقية في الوقت نفسه بإدارة 
حاجتهـــا إلـــى ضمـــان أمنهـــا الإقليمـــي 
المتنافســـة  الجماعـــات  فـــي  والتدقيـــق 
التي تدعـــو إلى الالتزام بالانســـحاب في 

الوقت المناسب.
الجيوسياســـي  الواقـــع  ولاختبـــار 
الجديد، قام الســـوداني بزيـــارة مهمة إلى 
إيران فـــي 8 يناير حيث التقـــى بالرئيس 
الإيراني مسعود بزشكيان والمرشد الأعلى 

الإيراني آية الله علي خامنئي.
وأســـفرت الزيـــارة عـــن الكثيـــر مـــن 
التحليـــلات والتكهنـــات حـــول الجهـــود 

الإيرانيـــين  لإقنـــاع  المحتملـــة  العراقيـــة 
بالموافقـــة علـــى تأجيل انســـحاب القوات 
الأميركية ونزع سلاح الجماعات المسلحة 
العراقيـــة التي تحـــدد هويتها فـــي المقام 

الأول مع إيران.
والآن يتعـــينّ على حكومـــة العراق أن 
توازن بين سياســـاتها الإقليميـــة والنظر 
الكامـــل فـــي الفـــرص والتحديـــات التي 
طرحها سقوط الأســـد. وفي الوقت نفسه، 
يتعينّ عليها أن تضع فـــي اعتبارها ليس 
فقط النظام السياســـي الســـوري الجديد، 
بل وأيضاً التغيير في الموقف الذي سوف 
يحدثـــه الفاعلون الإقليميـــون والدوليون 

الرئيسيون في حقبة ما بعد الأسد.

العراق يحتاج إلى إعادة تقييم دوره في الشرق الأوسط

هل سيتمكن القادة الجدد في لبنان من تحقيق أهدافهم
ضعف حزب الله وسقوط نظام الأسد فرصة لنزع سلاح الميليشيات وكبح الانهيار الاقتصادي

سقوف انتظارات عالية 

مــــــع تشــــــكيل فريق ذي توجه إصلاحــــــي، أصبح لبنان فــــــي وضع أفضل 
ــــــل المؤسســــــات المدمرة.  ــــــاء وتأهي لتأمــــــين المســــــاعدة اللازمــــــة لإعادة بن
ــــــدو معقدة فــــــي ظل مصالح سياســــــية  ــــــد تب ــــــق الجدي إلا أن مهمــــــة الفري

واقتصادية راسخة.
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 نيامــي - تواجـــه القـــارة الأفريقيـــة 
معضلـــة طاقة بالغـــة الصعوبة إذ يتعين 
علـــى الكتلـــة المتخلفة إلى حـــد كبير أن 
تجد طريقـــة لإدارة إنتاجها مـــن الطاقة 
ووارداتهـــا بطريقة تحقـــق التوازن بين 
الطاقـــة الكافية والموثوقـــة والقدرة على 

تحمل التكاليف والاستدامة.
وتـــرى هالي زاريمبا فـــي تقرير على 
موقـــع أويـــل برايـــس الأميركـــي أنه من 
الصعـــب للغايـــة تحقيـــق هـــذه المحاور 
الثلاثة الأساســـية، وخاصة فـــي الإطار 
الزمنـــي القصير الـــذي يواجهـــه القادة 

الأفارقة.
وتتمتّـــع أفريقيـــا ببعض مـــن أكثر 
شـــبكات الطاقة تخلفاً على هذا الكوكب، 
وتواجـــه فـــي الوقت نفســـه أكبـــر طفرة 

سكانية في العالم.
ومن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان 
القـــارة مـــن الآن إلـــى حدود عـــام 2050؛ 
وبحلـــول منتصـــف القرن، ســـيكون ربع 
سكان العالم في أفريقيا جنوب الصحراء 

الكبرى.
طاقـــة  فجـــوة  النتيجـــة  وســـتكون 
وبنيـــة أساســـية متوســـعة بســـرعة في 
العقـــود المقبلة. واليـــوم، يفتقر نحو 600 
مليون شـــخص فـــي أفريقيا إلـــى القدرة 
على الوصول إلـــى الكهرباء تماماً، ومن 
المتوقع أن يتضاعـــف الطلب على الطاقة 
فـــي القارة ثلاثة أضعاف على مدى العقد 
المقبل مع نمو أفريقيـــا جنوب الصحراء 
وتتطلب  وتصنيعها.  وتطورهـــا  الكبرى 
تلبيـــة هـــذا الطلب زيـــادة قـــدرة توليد 
الطاقـــة بمقدار عشـــرة أضعـــاف بحلول 

عام 2065.
البلـــدان  علـــى  أن  خبـــراء  ويـــرى 
الأفريقيـــة أن تعطـــي الأولويـــة لزيـــادة 
الاســـتثمار في المرافق الوطنية للأرصاد 
ـــل  تعجِّ وأن  والهيدرولوجيـــا،  الجويـــة 
بتنفيـــذ مبادرة الإنـــذار المبكـــر للجميع 
من أجـــل إنقـــاذ الأرواح والحفـــاظ على 
ســـبل العيش. ويقول هـــؤلاء الخبراء إن 
هذا من شـــأنه أن يســـاعد فـــي التخفيف 
علـــى  القـــدرة  وبنـــاء  المخاطـــر،  مـــن 
التكيـــف، وتعزيـــز القدرة علـــى الصمود 
والوطنيـــة  المحليـــة  المســـتويات  علـــى 
والإقليميـــة، وفي توجيه إســـتراتيجيات 

التنمية المستدامة.
وعلـــى الرغم من أن الـــدول الأفريقية 
هي الأقل مساهمة في انبعاثات الغازات 
المســـببة للانحبـــاس الحـــراري العالمي، 
فإنها على اســـتعداد للمعانـــاة أكثر من 

غيرها وأسرع من تغير المناخ.
وفـــي حـــين أن تطويـــر اقتصاداتها 
الوطنية وتوصيل الكهرباء إلى شعوبها 
يشـــكلان أهمية قصـــوى لقيـــادة الدول 
الأفريقيـــة، فـــإن منع انبعاثـــات الغازات 
المســـببة للانحباس الحراري من الغلاف 

الجوي يشكل أهمية كبيرة أيضًا.

ولهذه الأســـباب، يتفق الخبراء على 
أن أفريقيـــا ســـوف تضطر إلـــى ”القفز“ 
فوق اســـتخدام الوقود الأحفوري – وهو 
الخطـــوة التاليـــة تقليديًـــا فـــي التنمية 
الاقتصادية – مباشـــرة إلى تطوير موارد 

متجددة واسعة النطاق.
ويفرض حجم الجهد المطلوب لتحقيق 
هذه القفزة تحديات حاســـمة على الدول 
الأفريقيـــة، التي تفتقـــر إلى حد كبير إلى 
الحكم القوي والمـــوارد والقدرات اللازمة 
لتحقيـــق مثل هـــذه الإصلاحات الجذرية 

في البنية الأساسية والسياسات.
ووفقاً لتقرير حالة المناخ في أفريقيا 
2023 تشـــير التقديـــرات إلـــى أن تكلفـــة 
التكيـــف مـــع تغير المنـــاخ فـــي أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى ســـتتراوح 
بـــين 30 و50 مليار دولار أميركي ســـنوياً 
على مـــدار العقد المقبـــل، أو ما بين 2 و3 
في المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 

لهذه المنطقة.

ويواجـــه القطـــاع عـــددًا مـــن القوى 
المتداخلـــة والمزعزعـــة للاســـتقرار، بمـــا 
فـــي ذلـــك مبـــادرات وسياســـات تغيـــر 
المناخ، و“قومية الموارد“ والمنافســـة على 
المعادن الحيوية، وزيـــادة النقد الأجنبي 
والســـيطرة في قطاعات الطاقة والموارد 

الأفريقية.
وكانـــت الصـــين منـــذ فتـــرة طويلة 
مســـتثمرا كبيرا فـــي الطاقـــة الأفريقية. 
وهـــي بالفعل أكبر شـــريك تجاري ثنائي 

لأفريقيا.
الصـــين  مولـــت   ،2000 عـــام  ومنـــذ 
”مشـــاريع البنية التحتية واسعة النطاق 
في جميع  بقيمة المليارات من الدولارات“ 
أنحـــاء القـــارة من خلال مبـــادرة الحزام 

والطريق الطموحة.
ومـــع ذلك، تم توجيـــه القليل جدًا من 
اســـتثمارات الصـــين فـــي أفريقيـــا نحو 

تطوير الطاقة النظيفة.
وشـــكل الإقـــراض للطاقـــة المتجددة، 
مثل الطاقة الشمســـية وطاقة الرياح، من 
مؤسستي التمويل التنموي الرئيسيتين 
فـــي الصين 2 فـــي المئة فقـــط من قروض 
الطاقـــة البالغـــة 52 مليـــار دولار من عام 
2000 إلى عـــام 2022، بينما تم تخصيص 

أكثر من 50 في المئة للوقود الأحفوري.
ومع ذلك، في أعقاب الحرب الروسية 
فـــي أوكرانيـــا، يبحـــث العالـــم الغربي 

بشـــكل متزايد أيضًا عن مصـــادر للطاقة 
لتحل محل الواردات الروســـية وتكثيف 

الضغوط الاقتصادية على الكرملين.
ويتطلـــع العديد من هـــؤلاء الفاعلين 
بشـــكل متزايـــد إلـــى أفريقيا لســـد هذه 
اجتذبـــت   ،2023 عـــام  وفـــي  الفجـــوة. 
أفريقيـــا ”حصـــة متزايدة من المشـــاريع 
العملاقـــة العالميـــة الجديدة، ســـتة منها 
تقـــدر قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار،“ 
وفقًـــا لمنظمة التجـــارة والتنمية التابعة 

للأمم المتحدة.
ومن المرجح أن تؤدي كل هذه العوامل 
إلـــى زيادة عـــدد النزاعـــات والصراعات 
داخل الـــدول الأفريقية وبينها خلال هذه 

الفترة من التقلبات.
ووجـــد تقرير مســـح أجرتـــه جامعة 
كوين ماري في لندن عام 2022 أن ما يقرب 
من ثلث المستجيبين يعتقدون أن أفريقيا 
ستشـــهد أكبر نمـــو للنزاعـــات المتعلقة 

بالطاقة في العالم في السنوات القادمة.
وتشير شـــركة المحاماة البريطانية – 
الأميركية نورتـــون روز فولبرايت أيضًا 
إلـــى أنه فـــي ســـياق التحول الوشـــيك 
للطاقة النظيفة فـــي أفريقيا، فإن ”البيئة 
التنظيميـــة المتغيـــرة، ووتيـــرة التنمية 
المطلوبة، وتنوع وعدد أصحاب المصلحة، 
وتعقيد سلســـلة التوريد ونشر التقنيات 
الجديدة داخل البنيـــة التحتية القديمة، 

كلها تخلق ظروفًا خصبة للنزاعات.“
وعلاوة على ذلك، تشـــير نورتون روز 
فولبرايـــت إلى أنه قد يكـــون هناك أيضًا 
انفجار في النزاعات القانونية الناشـــئة 
عن التزامات جميع الدول الأفريقية الـ54 

باتفاقية باريس.
ويمكـــن لاتفاقيـــة المناخ لعـــام 2015، 
الملزمـــة قانونًـــا، أن تشـــعل ”زيـــادة في 
المطالبـــات من قبـــل المســـتثمرين الذين 
يســـعون إلـــى الاعتمـــاد علـــى التزامات 
المعاهـــدة التي تحمي ظروف الاســـتثمار 
المســـتقرة والعادلة والمواتية والشفافة.“ 
كما تتوقع شـــركة المحاماة العالمية وايت 
آند كيس موجة وشيكة من نزاعات تغير 

المناخ في جميع أنحاء أفريقيا.
وعلى مســـتوى الدولة، هنـــاك أيضًا 
تدابير تشريعية رئيســـية وإعادة تنظيم 
الشركات تتكشف والتي يمكن أن تساهم 
فـــي هـــذه الأرض الخصبـــة للنزاعـــات 

والصراعات.
وتقول تقارير إلى أن شركة الكهرباء 
في جنوب أفريقيا التي عانت من مشاكل 
طويلـــة الأمد، إكســـوم، تخضـــع لإعادة 
هيكلة مسيســـة إلى حـــد كبير، فضلاً عن 
التغييـــرات فـــي قوانـــين الضرائـــب في 
نيجيريـــا وكينيـــا، والتي قـــد تكون من 
العوامل الرئيســـية المســـاهمة في زيادة 
الصراعات والتقاضي فـــي جميع أنحاء 

القارة.
وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن ”محامي 
زيـــادة  يتوقعـــون  الأفارقـــة  النزاعـــات 
فـــي التقاضـــي فـــي عـــام 2025 مدفوعة 
بإصلاحـــات قطـــاع الطاقـــة والضرائب، 
والتكنولوجيـــا  البيئيـــة،  والمطالبـــات 

المتطورة.“
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الدول الأفريقية هي الأقل 
مساهمة في انبعاثات 

الغازات لكنها تعاني أكثر 
وأسرع من غيرها من تغير 

المناخ

يصرّ منكرو تغيّر المناخ، بما في 
ذلك الرئيس ترامب، على أنه لا 
وجود لشيء اسمه تغيّر المناخ وأن 

التدابير المتخذة لمكافحته لا تؤدي إلا 
إلى انخفاض الإنتاجية الاقتصادية 

وخنق النمو. في الواقع، العكس هو 
الصحيح؛ فإن وفرة من الأدلة العلمية 

تشير إلى أن مثل هذه التدابير تزيد 
من الإنتاجية الإجمالية وتخلق ملايين 

الوظائف الجديدة، والتي يجب على 
ترامب أن يتبناها.

إن حرائق الغابات الجارفة في لوس 
أنجلس ليست سوى مظهر مروّع آخر 
للآثار المتزايدة بسرعة والمميتة لتغيّر 

المناخ. وأولئك الذين ينكرون وجود 
شيء مثل تغيّر المناخ مضللون ويمكن 
أن يتسببوا في أضرار بيئية لا يمكن 
حسابها، وخاصة إذا كانوا يشغلون 

منصبًا قويًا مثل ترامب، والذين يمكنهم 
من خلال هذا المنصب الرّفيع إيقاف 
أو إعاقة الجهود الرامية إلى الحدّ 

من الضرر الهائل الذي يلحق بكوكبنا 
بسبب تغيّر المناخ.

ينبغي على ترامب الذي يدافع عن 
النموّ الاقتصادي إعادة النظر في آثار 

تغيّر المناخ والبحث في الفرص الهائلة 
للنمو الاقتصادي الهائل الذي يمكن 

تسخيره من خلال معالجة تغيّر المناخ، 
وذلك من خلال إنشاء أعمال جديدة 

وملايين الوظائف لإنتاج الطاقة النظيفة.
تسببت حرائق الغابات في لوس 

أنجلس منذ 14 يناير في مقتل 25 
شخصًا (بما في ذلك 17 في حريق إيتون 

و8 في حريق باليساديس) وقد تكلّف 
حتى الآن ما بين 250 إلى 275 مليار 

دولار. تم تدمير أكثر من 12000 مبنى في 
كارثة تعتبر واحدة من أخطر الحرائق 

في تاريخ الولايات المتحدة. أفادت 
إدارة الغابات والحماية من الحرائق 

في كاليفورنيا (كال فاير) أنّ في منطقة 
باسيفيك باليساديس وحدها 5316 مبنى 

قد تضررت أو دُمّرت. ومن المتوقع أن 
ترتفع هذه الأرقام مع استمرار الحرائق 

في الاشتعال.
لا يستطيع أولئك الذين يزعمون 

أن تغيّر المناخ مجرد خدعة أن ينكروا 
العديد من الحقائق التي لا تقبل الجدل 
والتي قدمتها العديد من التخصصات 
العلمية القائمة على عقود من البحث 
والأدلة الصارخة، بما في ذلك ذوبان 

الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية 
وارتفاع مستويات سطح البحر 

والتغيّرات في سلوك النبات والحيوان 
ودرجة الحرارة العالمية التي ارتفعت 

بنحو درجة مئوية واحدة منذ عام 1880. 
هذا الرقم، الذي يبدو صغيرا، له أهمية 
كبيرة من الناحية الاقتصادية. وجدت 

دراسة أجريت عام 2017 أنه مقابل 
كل درجة مئوية زيادة في الانحباس 

الحراري العالمي تخاطر الولايات المتحدة 
بخسارة 2.3 في المئة من ناتجها المحلي 

الإجمالي.
ولكن قبل أن نتعمّق، على أية حال، 

في احتمالات النموّ الاقتصادي من 
تطوير صناعات جديدة تعالج تغيّر 

المناخ، من الضروري الإشارة إلى 
الأضرار الهائلة والوفيات الناجمة 

عن ستة أحداث مدمّرة فقط على مدى 
السنوات الأربع الماضية وحدها، هذا 
من بين العديد من العواصف الكارثية 

الأخرى المرتبطة بتغيّر المناخ في 
الولايات المتحدة.

في أغسطس 2020 كان إعصار لورا 
إعصارًا قويًا من الفئة الرابعة أنتج 

عواصف تجاوزت 15 قدمًا وسرعات رياح 
تاريخية بلغت 150 ميلاً في الساعة، 

وهي الأعلى منذ عام 1856. تسبب في 
42 حالة وفاة وأضرار بلغت 28.1 مليار 

دولار.
ومن أغسطس إلى ديسمبر 2020، 
تسببت العواصف النارية الهائلة في 

جميع أنحاء كاليفورنيا وأوريغون 
وواشنطن في وفاة 46 شخصًا وأضرار 
بلغت 19.9 مليار دولار. دمّرت الحرائق 
العديد من البلدات الصغيرة وأدت إلى 

نوعية من الهواء الضار عانى منها 
الملايين لعدة أشهر.

أودى إعصار إيدا – الذي حدث 
في أغسطس 2021 – بحياة 96 شخصًا 

وتسبب في أضرار مذهلة بلغت 84.6 
مليار دولار. اجتاحت العاصفة المنطقة 
من لويزيانا إلى نيويورك واعتبرت في 

موقع يقع ما بين خامس وسابع أكثر 
العواصف الاستوائية تكلفة.

وفي شهر فبراير 2021 تسببت موجة 
البرد التاريخية والعاصفة الشتوية التي 
امتدت عبر معظم أنحاء الولايات المتحدة 

في وفاة 262 شخصًا وتكبّد خسائر 
بقيمة 27.2 مليار دولار، وهي أكثر 

العواصف الشتوية تكلفة على الإطلاق. 
كانت تكساس الولاية الأكثر تضررًا بهذه 

العاصفة حيث حدثت غالبية الوفيات، 
وعددها (210) هناك.

ضرب في سبتمبر 2024 إعصار 
هيلين من الفئة الرابعة منطقة بيج بيند 
بولاية فلوريدا برياح تجاوزت سرعتها 

140 ميلاً في الساعة. تسبب الإعصار 
في أضرار هائلة بلغت 78.7 مليار دولار 
وأودى بحياة 219 شخصًا. كما تسبب 
في حدوث عاصفة تجاوز ارتفاعها 15 

قدمًا وهطول أمطار تاريخية تجاوزت 30 
بوصة، مما تسبب في حدوث فيضانات 
هائلة في غرب ولاية كارولينا الشمالية.

وأخيرًا، في أكتوبر 2024، تسبب 
إعصار ميلتون، وهو عاصفة من 

الفئة الثالثة تطورت بسرعة إلى الفئة 
الخامسة، في مقتل 32 شخصًا وكبّدت 

أضرارًا بلغت قيمتها نحو 35 مليار 
دولار. كما ضرب اليابسة في فلوريدا 

وأحدث عشرات الأعاصير، مما أدى 
إلى تفاقم الأضرار الناجمة عن إعصار 

هيلين.
لقد تسببت هذه العواصف الست 
المرتبطة بتغيّر المناخ، بالإضافة إلى 
حرائق لوس أنجلس، في مقتل 722 
شخصًا وتكبّد خسائر تجاوزت 523 

مليار دولار، هذا إلى جانب الألم 

والمعاناة التي لا يمكن تصورها لآلاف 
الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم 

ومئات الآلاف الذين عانوا من التشريد 
والعملية المرهقة والمكلفة لإعادة بناء 

حياتهم.
وعلى الرغم من أن الحرائق 

والأعاصير ظواهر طبيعية وستظل 
تحدث، إلا أن تغيّر المناخ أدى إلى تفاقم 

شدّتها وتكرارها، مما أدى إلى زيادة 
أعداد القتلى وتكبّد مليارات الدولارات 

في إعادة الإعمار. تخيّل عدد شركات 
الطاقة النظيفة التي يمكن إنشاؤها إذا 
تمّ استثمار نصف الأضرار البالغة 523 

مليار دولار الناجمة عن هذه الكوارث في 
صناعة الطاقة النظيفة.

لقد حان الوقت لأولئك الذين مازالوا 
يعتقدون أن تغيّر المناخ خدعة أن 

يدركوا أن تغيّر المناخ حقيقي ولا يمكن 
إبطاؤه أو عكسه بمفرده. إن العواصف 

والحرائق المستقبلية المرتبطة بتغيّر 
المناخ ستتفاقم حتما بتكلفة متزايدة 

بالتريليونات والوفيات ستكون بعشرات 
الآلاف. ويتعين على الحكومات أن تدرك 

أيضا أن معالجة تغيّر المناخ بقوة 
وبشكل متواصل لن تضرّ بالشركات، 

وخاصة في قطاعات إنتاج النفط والغاز 
الأحفوري، بل على العكس من ذلك. 

سوف يؤدي ذلك إلى خلق شركات جديدة 
مخصصة لإنتاج الطاقة النظيفة حيث 
يمكن لشركات النفط والغاز أن تلعب 

دورا هاما، على سبيل المثال، من خلال 
إدارة سلاسل التوريد للطاقة المتجددة 

وتحقيق المزيد من الأرباح.
تتمتع الولايات المتحدة بالموارد 

والمعرفة العلمية لبناء صناعات جديدة 
وتوسيع الصناعات الحالية التي تنتج 

الطاقة النظيفة. وفي هذه المرحلة بالذات، 
تحتاج إدارة ترامب القادمة إلى توفير 

التمويل الفيدرالي بالتعاون مع الولايات 
للاستثمار في صناعات الطاقة النظيفة.

يشمل ذلك إنتاج البطاريات المتقدمة 
لتصنيع بطاريات الحديد والهواء 

لتخزين الطاقة طويلة الأمد وإنتاج 
الهيدروجين الأخضر وبناء التكنولوجيا 
النووية المتقدمة التي يُعتقد أنها تلعب 
دورا هاما في تلبية الطلب المتزايد على 

الطاقة، وتوسيع قدرة تصنيع الطاقة 
الشمسية بشكل كبير، وزيادة قدرة 

توليد المرافق الجديدة بشكل كبير، وبناء 
مرافق تصنيع توربينات الرياح على 

اليابسة وفي البحر. وأخيرا، فإن توسيع 
تصنيع السيارات الكهربائية ووسائل 
النقل الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة 

من شأنه أن يقلل بشكل جوهري من 
انبعاثات الكربون.

إن الغرض من كل هذه الجهود 
ليس فقط الحد من ارتفاع متوسط 

درجة الحرارة العالمية فوق مستويات 
ما قبل الصناعة إلى 1.5 درجة مئوية 

كما نصت على ذلك اتفاقية باريس، بل 
وأيضاً إحداث زيادة هائلة في خلق 
فرص العمل. ووفقاً لتقرير مستقبل 

الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي 
العالمي، فإن الابتكارات الجديدة سوف 
تخلق العديد من فرص العمل الجديدة 

في قطاعات الطاقة النظيفة التي لن 
تعوض فقط عن خسائر الوظائف 

الناتجة عن الحدّ من استخدام النفط 
والغاز الأحفوريين، بل ستضيف ملايين 
الوظائف الجديدة بزيادة صافية قدرها 

78 مليون وظيفة.

معالجة تغيّر المناخ تعزّز 
النموّ الاقتصادي ولا تخنقه

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

وفرة من الأدلة العلمية تشير 
إلى أن تدابير حماية المناخ تزيد 

من الإنتاجية الإجمالية وتخلق 
الملايين من الوظائف الجديدة

تخسر البلدان الأفريقية في المتوسط ما بين 2 و5 في المئة من الناتج المحلي 
ــــــى 9 في المئة من  ل الكثير من هــــــذه البلدان ما يصل إل ــــــي، ويحــــــوِّ الإجمال

موازناتها لمواجهة الظواهر المناخية المتطرفة.

تغير المناخ يعقد التحول 
في مجال الطاقة بأفريقيا

التقليل من انبعاثات الغازات يشكل أهمية كبيرة 
للسياسات عبر الوطنية

طريق طويل وشاق 

ترامب يحب الصفقات 



كارثة جيوسياسية ألمّت بإيران 
عقب سقوط نظام بشار الأسد؛ هي 

كارثة وفي عمق الحسابات الإستراتيجية 
تعني خسارة إيران أحد أهم شركائها 
التقليديين في الشرق الأوسط وفي ما 

يُسمى بمحور المقاومة، وهذا الأمر تدرك 
إيران بأنه له تداعيات كبيرة وأبعاد شتى 
حيال نفوذها الإقليمي، وفي ذات السياق 
سيكون لسقوط الأسد ارتدادات قوية على 

حالة وشكل الاصطفافات الإقليمية وكذا 
على موازين القوة الإيرانية في المنطقة، 

خاصة أن لإيران قوى إقليمية ودولية 
معادية لوجودها في المنطقة، والأهم أنه 

حتى شركاء إيران كتركيا تعمل اليوم 
على استغلال سقوط الأسد، وتهندس 

سياقات تمُكنها من التحول إلى صاحبة 
اليد العليا في الجغرافيا السورية، وهذا 
أيضاً يؤطر ويحجّم النفوذ الإيراني في 

عموم المنطقة.
إذاً فإن سقوط النظام السوري 

وخسارة حليف إستراتيجي لإيران، 
ستكون لهما تأثيرات تتعدى فقدان 

الحليف والنفوذ، فالتخوفات الإيرانية 
ما بعد سقوط الأسد سيكون لها تأثير 

على الداخل الإيراني أولاً، وتالياً ستجبر 
إيران على البحث عن معادلة إقليمية 
جديدة تقيها فقدان شريك تقليدي في 

المنطقة، وفي جانب آخر فإن هناك 
تساؤلات كثيرة تُثار حول الضعف 

الإيراني لاسيما مع تساقط أدواتها في 
المنطقة، والعمل إسرائيلياً وأميركياً على 

تقطيع أذرعها من فلسطين إلى لبنان 
وسوريا وحتى اليمن، كل ذلك يضع إيران 

اليوم في مرحلة جديدة عنوانها المزيد 
من التوترات الداخلية والخارجية التي 

ستتعايش معها ”جمهورية خامنئي“ 
حتى وقت طويل.

التصريحات الإيرانية تعكس مدى 
الضيق الذي أصاب طهران عقب سقوط 

الأسد، وهي تترجم صراحة حالة التخبط 
التي تمر بها إيران. بهذا المعنى فإن 

تصريحات المسؤولين الإيرانيين بدءاً 
من المرشد علي خامنئي ومعه وزير 

الخارجية عباس عراقجي، في مقابل 
ما طرحه مستشار الرئيس للشؤون 
الإستراتيجية جواد ظريف وسماه 

”مبادرة المودة لدول غرب آسيا“، تعني 
في العمق تخوفاً إيرانياً بمنعكسات 

داخلية وخارجية وفق الآتي:
أولاً: على الصعيد الداخلي فقد برزت 

أصوات في الداخل الإيراني انتقدت 
دعم إيران لنظام الأسد على مدى أربعة 

عشر عاماً. هذه الأصوات وإن كان 
تأثيرها محدوداً في هذا التوقيت جراء 

القبضة الإيرانية القوية في الداخل، 
إلا أنها تُعد مؤشراً على حالة السُخط 

الشعبي ضد نظام خامنئي، خاصة 
أن الواقع الاقتصادي في إيران متأزم 

ويُعاني ضغوطاً كبيرة. ربطاً بذلك فقد 
سارعت إيران لتهدئة الداخل الإيراني 
عبر انتقادها نظام الأسد بعد سقوطه، 
واعتباره المسؤول الوحيد عمّا حدث، 

وقد بررت إيران ذلك بأنه لم يكن يسمع 
النصائح التي كانت تزوده إيران بها، 

حيال إعادة التقارب مع شعبه والاهتمام 
أكثر بقاعدته الشعبية و“الطائفة 

العلوية“، وضرورة إجراء تعديلات 
سياسية وتعزيز الوضع الاقتصادي 

والمعيشي للسوريين.
ما سبق من ادعاءات وانتقادات 
إيرانية للأسد ونظامه، هي ذاتها ما 

يطالب به الإيرانيون، فالشعب الإيراني 
يُعاني من واقع اقتصادي مُزر ومتأزم، 
ونسب الفقر في الداخل الإيراني ترتفع 

بوتيرة متسارعة، وبذلك فإن ما تسوّقه 
طهران يمُثل انفصاماً بين النظام الإيراني 

والشعب، وهذا أيضاً ما يُعمق حالة 
السُخط ضد سياسات خامنئي داخلياً 

وخارجياً.
ثانياً: على الصعيد الخارجي 

تلاحظ بشكل جليّ حالة التخبط التي 
تعانيها إيران بعد سقوط الأسد، وهذا 

أيضاً يعكس تخبطاً دبلوماسياً وصدمة 
إستراتيجية عكستها تصريحات 

الخارجية الإيرانية بعد سقوط الأسد 
والتي كانت كلاسيكية تقليدية، خاصة أن 
الخارجية الإيرانية وبحسب بيانها عقب 
سقوط الأسد بأنها تدعم خيارات الشعب 
السوري ووحدة أراضيه، إضافة إلى ذلك 

فإن تصريحات عباس عراقجي جاءت 
في سياق الرغبات بالتواصل مع إدارة 

العمليات العسكرية في سوريا وفتح 
صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

لكن خامنئي مهندس السياسات 
الإيرانية كان له موقف مغاير، حين دعا 
الشعب السوري إلى الوقوف بكل قوة 

وإصرار لمواجهة من صمم هذا الانفلات 
الأمني ومن نفذه، قائلاً ”نتوقع أن تؤدي 
الأحداث في سوريا إلى ظهور مجموعة 

من الشرفاء الأقوياء لأنه ليس لدى 
الشباب السوري ما يخسره، فمدارسهم 

وجامعاتهم وبيوتهم وشوارعهم غير 
آمنة.“ تصريحات المرُشد أجبرت وزير 

الخارجية الإيراني على تعديل ما طالب 
به سابقاً لجهة التواصل مع حُكام سوريا 

الجُدد، إذ دعا عراقجي خلال مؤتمر 
لممثلي المرشد الإيراني في المؤسسات 

العسكرية إلى تعاون الجهاز الدبلوماسي 
مع الميدان، بمعنى العمل دبلوماسياً لكن 

بإطار عسكري، وبمعنى أدق فإن إيران 
تسعى صراحة إلى ما يمُكن تسميته 
بتفعيل ”الوجه العسكري للخارجية 

الإيرانية،“ وهذا ما ترجمه عراقجي حين 

قال إنه ”من الباكر الحكم الآن، فهناك 
الكثير من العوامل المؤثرة التي ستحدد 

مستقبل هذا البلد،“ مضيفاً ”في رأيي 
أنه من السابق لأوانه إصدار حكم، 

سواء بالنسبة إلينا أو إلى أولئك الذين 
يعتقدون أن هناك انتصارات قد تحققت، 

فالتطورات المستقبلية ستكون كثيرة.“
حقيقة الأمر فإن التصريحات الإيرانية 
لا تحتمل التأويل بأكثر من معنى، إذ يبدو 
واضحاً بأن إيران تهندس خطواتها بغية 
التحرك في سوريا من أجل خلق حالة من 

اللاإستقرار في الواقع السوري، وذلك عبر 
تحريك ما بقي من أدواتها في سوريا، أو 

لجهة تشكيل خلايا وميليشيات طائفية 
ترتكز على بقايا عناصر الأجهزة الأمنية 
والعسكرية في سوريا. نتيجة لذلك فقد 

حذر وزير الخارجية السوري أسعد حسن 
الشيباني إيران من بث الفوضى في 

بلاده، وقال ”إنه يجب على إيران احترام 
إرادة الشعب السوري وسيادة البلاد 
وسلامته، ونحذرهم من بث الفوضى 

في سوريا ونحملهم كذلك تداعيات 
التصريحات الأخيرة.“

صفوة ما سبق، يبدو واضحاً أن 
فقدان إيران حليفاً إستراتيجياً سيكون 

له تأثيرات عميقة تتعلق بنفوذها في 
المنطقة، لكن الأمر لا يقف عند حدود 

خسارة ملعب إستراتيجي تمُارس من 
خلاله طهران دورها الإقليمي، بل الأمر 

يتعدى قدرة إيران على احتواء تأثيرات 
سقوط الأسد. فالواضح أن نفوذها بدأ 
يتهاوى في عموم المنطقة، وهي تدرك 

بأن الواقع ضمن عناوينه الإقليمية 
الحالية سواء في سوريا أو لبنان وحتى 

العراق وفلسطين، لم يعد قادراً على تلبية 
مشاريعها في الإقليم، ويبدو ذلك بشكل 
جليّ من خلال ما تعكسه التصريحات 

الإيرانية التي تناور ما بين افتتاح 
صفحة إقليمية جديدة عنوانها ”مودة“ 

بحسب ما أعلنه جواد ظريف، وبين 
محاولات التأثير في سياق التطورات في 
سوريا عبر إحداث حالة من اللاإستقرار 

في الشارع السوري.
بين هذا وذاك، فإن مسار إيران 

الجديد الذي تعتمده في هذا التوقيت 
يعتمد على المزج ما بين الخطاب 

التعاوني والتصعيدي، وهذا حقيقةً 
ما اعتادت عليه إيران في التسويق 

لسياساتها الإقليمية، وفي المقابل فإن 
الخطاب الإيراني المزدوج يعكس حجم 
المخاوف من الوصول إلى عزلة إقليمية 

تُفقدها أيّ فرص للحضور في سوريا 
الجديدة. بهذا المعنى فإن إيران تبحث 

عن صيغة يمكن من خلالها أن تعود إلى 
الطاولة السورية، وإيجاد فرص جديدة 
للاستثمار في الملف السوري، فهي تريد 

البحث عن صيغة تمنحها مقعداً على 
المائدة السورية يمكّنها من المطالبة بتلك 

المصالح مستقبلاً، أي محاولة إيجاد 
أساس للوجود الإيراني والمنافع المحتملة 
في سوريا، لكن الحُكام الجُدد في سوريا 

يرفضون حتى اللحظة إعادة افتتاح 
السفارة الإيرانية في دمشق، وهذا له ما 

له سياسياً ودبلوماسياً.
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أمجد إسماعيل الآغا
كاتب وباحث سوري

”خذ وطالب“. اقبل بالقليل 

للحصول على الكثير، هذه هي 
الفلسفة التي حاول الزعيم التونسي 
الحبيب بورقيبة إقناع الحكام العرب 

والشعوب العربية بانتهاجها قبل 
52 عامًا. لم نصغِ إليه سواء على 

المستوى الشعبي أو على مستوى 
القيادات، لنصل اليوم إلى وضع 
وجدنا فيه أنفسنا قد تخلينا عن 

الكثير، ولم نحرز سوى القليل.
رغم ذلك، هناك دلائل إيجابية 

تشير إلى أن العرب، حكومات 
وشعوبًا، بدأوا يدركون أهمية 

نصيحة الزعيم التونسي الحبيب 
بورقيبة بعد أكثر من نصف قرن، 

ويبدون استعدادًا، أكثر من أي وقت 
مضى، للأخذ والمطالبة.

ماذا فعلنا خلال 52 عامًا، حتى لا 
أقول قبل 77 عامًا (1948)، سوى خلق 
الأزمات والهزائم؟ والغريب أننا في 
كل مرة نتعرض فيها للهزيمة، وبعد 

أن يتدخل العالم لإنقاذنا، نتباهى 
بالنصر الذي حققناه.

في عام 1973، دعا بورقيبة العرب 
إلى فتح قنوات للحوار مع إسرائيل، 

ورأى في ذلك خطوة ضرورية نحو 
تحقيق السلام، معتبرًا أن الحلول 

العسكرية لم تعد كافية. وأشار إلى 
ضرورة الاعتراف بوجود إسرائيل 

كواقع يجب التكيف معه، مع التأكيد 
على أن هذا الاعتراف لا يجب أن يكون 

على حساب الحقوق الفلسطينية.
كان بورقيبة يدرك، بحكم علاقاته 

وخبراته، طبيعة العلاقات التي 
تربط إسرائيل بالغرب، بالتحديد 

الولايات المتحدة، وأن أيّ حرب بين 
العرب وإسرائيل، هي حرب بين 

العرب والولايات المتحدة. ومن هنا 
كان انتقاده للاستمرار في الصراع 

المسلح.
ما أراده الحبيب بورقيبة من 

العرب هو أن يعملوا بقوله تعالى: ”لا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة“، مشددًا 

على الحاجة إلى إستراتيجيات 
جديدة تركز على المفاوضات 

والدبلوماسية.
أليس هذا هو أقصى ما نطمح 

إليه اليوم؟
عضو المكتب السياسي لحركة 
”حماس“ ورئيس حركة حماس في 

غزة، خليل الحية، يعتقد أن حماس 
قد حررت القدس، غاب عنه ولم ينتبه 

إلى دور الرئيس الأميركي القادم، 
دونالد ترامب، الذي أجبرت تهديداته 

إسرائيل على القبول باتفاق تبادل 
الأسرى ووقف إطلاق النار.

رغم كلمة الحية التي جاءت 
بمناسبة التوصل إلى اتفاق وقف 
إطلاق النار وتبادل الأسرى، وقال 

فيها إن ”الاحتلال الإسرائيلي فشل 
في تحقيق أيّ من أهدافه السرية أو 

المعلنة،“ وأن ”الاحتلال حاول منذ بدء 
العدوان تحقيق العديد من الأهداف، 
أعلن بعضها وأخفى البعض الآخر“ 

ومنها، وفق الحية، ”إنهاء آثار 
العبور المجيد في السابع من أكتوبر/
تشرين الأول 2023.“ رغم هذا الإصرار 

على انتصار متوهم، هناك مؤشرات 
إيجابية بدأت تظهر معالمها قبل 
الاتفاق، وقبل خطاب النصر هذا.

ولكن، ما هي المؤشرات الإيجابية، 
ونحن ما زلنا نرى الحوثيين يهددون 
أمن المنطقة، وما زال حزب الله يبحث 
عن طريقة يفسد فيها فرحة اللبنانيين 

بانتخاب رئيس جديد واختيار رئيس 
للحكومة، وما زال المستقبل في 

سوريا غامضًا، والأطراف المتقاتلة في 
السودان تصر على التصعيد، وفي 

ليبيا، بعد 14 عامًا، لا توجد أيّ إشارة 
واضحة على أن المتصارعين على 

الثروات مستعدون لتقديم أيّ تنازلات.
باختصار، المناطق المهددة 

بالانفجار أكثر بكثير من المناطق التي 
يسودها الهدوء.

لن أكرر ما قاله يومًا الشاعر ابن 
النحوي: ”اشتدي أزمة تنفرجي“. 

فالأزمات تحاصر المنطقة منذ الحرب 
العالمية الأولى وقبلها.. ماذا اختلف 

الآن حتى تنفرج؟
الاختلاف، دخول عاملين جديدين 

على الخط: العامل الأول هو الهوة 
الاقتصادية التي تركت دولاً يفترض 
أن تحيا شعوبها في وضع ميسور 

محاصرة بالجوع والخصاصة. 
والعامل الثاني هو ثورة الاتصالات 

والمعلومات التي أصبح احتكار 
الخبر فيها مستحيلاً حتى على أقوى 

الحكومات.
في عام 1956، شنت دول ثلاث هي 

بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عدوانًا 
على مصر، عرف بالعدوان الثلاثي، 

بهدف الإطاحة بالرئيس المصري 
جمال عبدالناصر الذي أعلن عن 

تأميم قناة السويس. وجرت ضغوط 
على الدول المعتدية من قبل الولايات 

المتحدة (التي كانت تخشى من تصعيد 
الحرب الباردة) لسحب قواتها. 

بينما لم تنتصر مصر عسكريًا، إلا 
أن انسحاب القوات المهاجمة ساهم 
في تعزيز مكانة جمال عبدالناصر، 
واعتُبر انتصارًا سياسيًا لمصر في 

سياستها القومية.
عاش الشارع العربي حينها على 

نشوة النصر ونشوة أغنية ”الله 
أكبر“، وتحولت الأغنية إلى نشيد 

وطني رسمي في ليبيا من 1 سبتمبر 
1969 وحتى 23 أغسطس 2011، أي 

طيلة حكم العقيد الليبي الراحل معمر 
القذافي.

اليوم، وبفعل العاملين اللذين 
تم ذكرهما، لن نسمع أغنية تمجد 

انتصارات وهمية. الأمور ستسمى 
بأسمائها، حتى لو خرج علينا من 

يتحدث عن ”العبور المجيد“.
في سوريا، لا يتحدث أحمد 

الشرع، رغم خلفيته الجهادية، عن 
انتصارات وهمية، بل يتحدث عن 
التسامح وعن علاقات طبيعية مع 

دول الجوار دون أن يستثني من ذلك 
إسرائيل.

أول قرار اتخذ في لبنان بعد 
الاتفاق مع إسرائيل وانتخاب رئيس 

جديد للبلاد هو إعادة التحقيق 
بانفجار مرفأ بيروت لكشف الحقائق 

ومحاسبة المسؤولين.
وفي غزة، يحلم الغزيون أن 

يتحول القطاع إلى هونغ كونغ جديدة 
حتى ولو كان ذلك بمساعدات من 
الرئيس الأميركي المنتخب دونالد 
ترامب، الذي هدد بجحيم يجتاح 

المنطقة إن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
الأمر لا يختلف في العراق، وفي 
اليمن، وفي السودان وفي كل بقعة 

تشهد صراعًا وأزمات. حتى في 
إيران، التي فقدت أذرعها، وثبت 

بالتجربة أن ترسانتها العسكرية 
منتهية الصلاحية ولا يمكن أن تحقق 
بواسطتها أيّ نصر عسكري أو حتى 
تكفي للدفاع عن نفسها، سعي طهران 

اليوم لامتلاك النووي يأتي من باب 
التهديد بالانتحار والعمل بالقول عليّ 

وعلى أعدائي.

عرب المقاومة 

وفن صناعة الهزائم

الرهان الخاسر.. سقوط الأسد 

والإشكالية الإيرانية

اشتدت الأزمة.. فهل تنفرج
وجوه يومئذ كالحة

علي قاسم
كاتب سوري 



تعيش المنطقة تحديات غير 
مسبوقة. تتداخل فيها المصالح 

الإقليمية والدولية، وتتصاعد خلالها 
الخطابات الشعبوية. وفي هذه المرحلة 

المتعاظمة في سوادها، تحتاج البلاد 
إلى عقول بتفكير إستراتيجي. الحلول 

السريعة والمباشرة، المتمثلة في 
شعارات ”النصر الآن“، و“انتصرنا“، 

لم تعد عملية.
في عام 2025، وفي عالم يتم البحث 

فيه عن كيفية تحقيق العدالة، وبناء 
مجتمعات تحترم كيان الإنسان، من 
الضروري البدء بالتفكير العقلاني 
والنقدي للواقع الفلسطيني بشكل 

خاص، وواقع الشرق الأوسط بشكل 
عام، بدلا من الرقص على الركام.

لا بد من التحرك في اتجاه مغاير 
لبناء مستقبل أفضل، وكتابة القصة 

بطريقة مختلفة، وإيجاد احتمالات 
جديدة، وإلاّ ما حدث خلال العام 

الماضي سيحدث مجددا، بعد عام أو 
بعد 20 عاما.

شعوب المنطقة، والشعب 
الفلسطيني بشكل أساسي، خرج 

منهكا بعد تعرضه لخسائر كبيرة، في 
الأرض والمال وتشتت البوصلة وزيادة 

التضييق عليه في حركته. وللأسف، 
التضييق مستمر، ومن الواضح أنه 
سيستمر ليصبح جزءا من تفاصيل 

مشهده اليومي.

عجلة الاستنزاف لن تتوقف، لا 
بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار، 

ولا مع تغيير موازين القوى في الشرق 
الأوسط. ويبدو أن الأمل تبدد لبناء 

دولة فلسطينية في المستقبل القريب. 
وجاءت النتائج عكس ما كان يرجوه 
الفلسطيني، وبدلا من إحياء قضيته، 

تمت تصفيتها.
فاوض الفلسطيني في غزة 

للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق نار 
مقابل أساسيات أقل من أساسيات 

امتلكها سابقا، فأين يكمن المنطق؟ أن 
يُهان الإنسان، أمر مؤلم. وأن يُسلب 

منه حتى الفتات الذي كان يملكه، أمر 
مرعب.

الضفة الغربية تقف على 
كف عفريت، بين فكي تصريحات 
سموتريتش، وبن غفير، وإعطاء 

نتنياهو الضوء الأخضر لعمليات 
موسعة. لذا من المتوقع أن تتآكل أراضٍ 

أكثر، وتلتهم الحقوق بشكل أوسع.
وبينما يبدو مشهد البلاد في قعر 
الجحيم، على الفلسطيني أن يفكر: ما 
الحل؟ ويسأل نفسه: ماذا حقق خلال 
عام؟ وما الذي يصبو إليه؟ وهل لديه 

القدرة على الاستمرار بهذه الحلقة 
المفرغة؟ وإن كان يؤمن أن هناك ثمنا 

باهظا لحريته، هل الأثمان التي دفعها 
جعلته يخطو خطوة واحدة إلى الأمام؟

ربما عليه تغيير أسلوب تفكيره 
وأفعاله.. من أجل من؟ من أجل الأجيال 

القادمة. أن يكون حقيقيا مع نفسه، 
مع قراراته، وأهدافه. لأن الواقع يقول 

إنه عاد عام 2025 إلى نقطة الصفر. لذا 

عليه العودة لبناء مشروعه من جديد، 
ببنيته المادية والبشرية والفكرية 

والثقافية.
وعليه أن يفكر، كيف يحمي ما 

تبقى له قبل جولة جديدة من النزيف 
الإنساني. ربما هناك طريقة أخرى 

لوقف هذه المعاناة اللامتناهية، التي 
يبدو أن الحياة لا تكافئ أحدا عليها.

بعض الشعوب يجب أن تبدأ 
من الصفر، وبناء دولها وقيمها 

بما يشبهها. الطريق، في ظل عالم 
متطور تكنولوجيا ورقميا ومتطور 
بأدواته، سيكون مليئا بالتحديات. 
على الشعوب العودة إلى جذورها، 
والاستفادة من التجربة والفلسفة 
الاشتراكية في بناء مجتمعاتها. 

والعودة ربما إلى الأرض، أو ما تبقى 
منها، ومحاولة التعاضد بين أفرادها، 
عاطفيا ومعنويا. ما يحدث في مكان 

يجب أن يكون له صدى واقعي في 
مكان آخر، وليس مجرد شعارات 

متطايرة على وسائل تواصل اجتماعي 
لا سيطرة لهم على خوارزمياتها.

عليهم بناء مؤسسات خالية من 
الفساد. مؤسسات قادرة على بناء وطن 
للجميع وليس لفئة. عليهم الفصل بين 
موروثاتهم العقائدية وإدارة واقعهم، 

والسماح لقطاع أكبر من الأفراد 
المستقلين، وأصحاب الرؤى والشباب 

في إدارة الواقع وصنعه.
عليهم أن يعيدوا تشكيل هُويتهم 

الوطنية بناء على أسس جديدة. ربما 
حينها يستطيعون إيجاد طريقهم. وفي 

خضم هذه الفوضى، تبرز تساؤلات 

صعبة لكنها ضرورية: هل خلاصة 
الأحداث الماضية خدمت الفلسطينيين؟ 
أم فاقمت معاناتهم؟ وهل ما حدث في 

الشرق الأوسط مؤخرا خدم المجتمعات 
والدول؟

الأسئلة ليست عن النوايا، بل عن 
النتائج: ماذا تحقق؟ وكيف تأثرت 
حياة الناس؟ لطالما كانت القضية 
الفلسطينية رمزا للنضال من أجل 
الحرية والكرامة، ومع ذلك، فإن ما 
يحدث اليوم يُدار بعاطفة غاضبة، 

دون حسابات دقيقة لتوازن القوى أو 
التداعيات المستقبلية. فالقرارات التي 

تُتخذ تحت وطأة الانفعال قد تبدو 
مبررة لحظيا، لكنها غالبا ما تؤدي إلى 

نتائج كارثية.
الموضوع يتم طرحه في سبيل 

عصف ذهني لإيجاد حل، فهذا الواقع 
الذي يكرر ذاته لم يكن يوما الحل. 
الأوطان وجدت لعيش الأفراد فيها 

بكرامة. أن نحيا كي يحيا الوطن، لا 
أن نموت كي تحيا نخبة من الأفراد. 
فكل إنسان له قيمة وكل فرد له الحق 
في عيش كريم. وإلا ما الفائدة من كل 
هذا التطور البشري؟ وما الغاية من 
وجودنا إن كنا فقط نبرع في صنع 

الجحيم؟
الاعتراف بالواقع ليس خنوعا، بل 

خطوة أولى نحو بناء إستراتيجية 
فعّالة. من الواضح أن موازين القوى 
ليست في صالح الفلسطينيين اليوم. 

لا بد من التفوق في التكنولوجيا، 
والقطاع العسكري، والدبلوماسية، 

وحتى في القدرة على صياغة الرواية 

أمام العالم من جديد من أجل التحرر. 
وإلا لا نتائج إيجابية من المواجهة 

المباشرة غير المتكافئة، التي قد يكون 
من الأفضل التوقف مؤقتا عنها لإعادة 

ترتيب الأوراق. التوقف يمنح فرصة 
لإعادة البناء.

قد يبدو الحديث عن ”التوقف“ 
صادما، لكنه ليس هزيمة. بل هو 

فرصة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني 
وبناء قيادات موحدة، وتعزيز التعليم، 

وتطوير الاقتصاد الداخلي، كلها 
خطوات تُهيئ الفلسطينيين ليكونوا 

أكثر قوة واستعدادا لمواجهة المستقبل. 
هذه خطوات لم يفعلها الفلسطيني 

سابقا، وفي النهاية أثّرت على واقعه.
نقطة ثانية، من المهم أن تكون 

هناك رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، 
فالتحرر ليس معركة يوم أو عام، بل 

هو مشروع إنساني طويل الأمد.
ما يحدث اليوم في فلسطين 

والمنطقة لا يمكن فهمه بمعزل عن 
المصالح الإقليمية والدولية. ومع 

ذلك، فإن الشعب الفلسطيني يملك 
قوة هائلة إذا استطاع تنظيم جهوده 

وتوجيهها بحكمة. أما الخطوات 
غير المدروسة تزيد من المعاناة، بينما 
التخطيط الإستراتيجي المدعوم برؤية 

إنسانية وشجاعة فكرية يمكن أن يكون 
الطريق الوحيد للخروج من الظلمات.

الحلول ليست سهلة، لكنها ممكنة. 
والأهم، أن نُبقي العقول متيقظة 

والقلوب مفعمة بالأمل، لأن العاطفة 
وحدها لا تكفي لبناء مستقبل أكثر 

عدلا واستقرارا.

يُعد المأزق الأيديولوجي والسياسي 
الذي يعيشه النظام السياسي في 

إيران في هذه المرحلة من أكثر التحديات 
خطورة على وجود الجمهورية 

الإسلامية، ويأتي في ظل تحولات في 
منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى 
إسرائيل، بدعم من الولايات المتحدة 

إلى إعادة تشكيل المنطقة بما يتماشى 
مع رؤيتها الإستراتيجية. وتمثل هذه 
المرحلة أكثر الفترات التاريخية حرجا 

التي تمر بها إيران منذ اختطاف التيار 
الإسلامي الثورة الإيرانية عام 1979 

بدعم الثلاثي الغربي فرنسا وبريطانيا 
والولايات المتحدة.

التهديدات المتكررة لعلي خامنئي، 
مرشد الجمهورية الإسلامية، بإشعال 

الفوضى وحرب أهلية في سوريا، 
تزامنت مع تصريحات من محسن 
رضائي، عضو مجلس تشخيص 

النظام، والمواقف المتناقضة لعباس 
عراقجي، وزير الخارجية، التي 

تراوحت تصريحاته بين التهديدات 
والدبلوماسية، مما يعكس تخبطا 

واضحا في المواقف الرسمية، وفي سياق 
المواقف آنفا، أعلن أحمد بخشايش 

أردسباني، عضو لجنة الأمن القومي في 
البرلمان الإيراني، بوجود 130 ألف مقاتل 
في سوريا، درّبهم قاسم سليماني، وهم 

بانتظار الأوامر للتحرك.
هذه التصريحات لا تعكس فقدان 

التوازن في العقل الإستراتيجي الإيراني 
بسبب الضربة الموجعة التي تلقاها 
بسقوط نظام بشار الأسد، ولا يمكن 

تفسيرها بمجرد التعبير عن الامتعاض، 
بل تكشف عن مكانة النظام السياسي 
– الاقتصادي الإيراني، باعتباره جزءا 

من منظومة النظام الرأسمالي العالمي، 
وقدرته على الصمود واستمرارية دوره 

في ظل الصراع المحتدم بين الأقطاب 
الإقليمية والدولية.

محتوى أو ماهية المشروعين لنظام 
الشاه الذي أسقطته ثورة 1979، والنظام 

الذي مثلته الجمهورية الإسلامية هما 
واحد، ويعبران عن تطلعات البرجوازية 
القومية في إيران ومشروعها التنافسي، 
إلا أن الاختلاف الأساسي بينهما يكمن 

في أن الأول نجح بالحصول على 
”رخصة عمل“ من الولايات المتحدة للعب 

دور الشرطي في المنطقة، بينما سعى 
النظام الإسلامي للعمل لحسابه الخاص.

كان نظام الشاه معروفا بعدائه 
للتيار القومي العربي، الذي صُنّف آنذاك 

ضمن خانة اليسار والحركات التي 
تطمح لبناء مشروع اقتصادي وسياسي 

مستقل. واستطاع الشاه، في مرحلة 
معينة، فرض شروطه على نظام البعث 

في العراق – صاحب شعارات تحرير 
الأمة العربية وتحرير فلسطين ليصبح 

أحد أبطال حرب أكتوبر 1973، وبعد ذلك 
تحول إلى حارس البوابة الشرقية – من 
خلال ”اتفاقية الجزائر“ عام 1975، التي 

نصّت على وقف دعم إيران للقوميين 
الكرد في العراق وحركتهم المسلحة 

مقابل تنازلات كبيرة من الجانب العراقي 
في (شط العرب) والكف بالتحريض على 

المطالبة بالجزر طنب الصغرى وطنب 
الكبرى وأبوموسى التي احتلها نظام 
شاه عام 1971 وما زالت تحتلها إيران.
فضلا على ذلك، كانت لنظام الشاه 

علاقات قوية مع إسرائيل، التي كان 
الموقف منها بمثابة بوصلة لتصنيف 

التيارات السياسية، حيث تنافست 
جميع التيارات القومية العربية، على 
رفع شعارات تحرير فلسطين، واعتُبر 

نظام الشاه أحد الأنظمة الرجعية 
المدعومة من الولايات المتحدة.

الأقطاب الإقليمية والدولية في 
النظام الرأسمالي الذي نعيشه تحتاج 

دائما إلى رفع شعارات لتبرير هيمنتها 
السياسية والاقتصادية، بغض النظر 

عن مدى الزيف والخداع والتضليل الذي 
تحمله تلك الشعارات.

القطب الغربي، بقيادة الولايات 
المتحدة، تبنّى شعارات مثل الديمقراطية 
وحقوق الإنسان، وأحيانا زيّنها بشعار 

”الحرب على الإرهاب“، خاصة في 
المواقف التي يصعب فيها تبرير سحب 

الشرعية من أنظمة سياسية معترف بها 
دوليا لإسقاطها.

أما القطب المنافس، بقيادة روسيا 
والصين، فقد رفع في مرحلة ما شعار 

”احترام القانون الدولي“ وروّج له 
بقوة. لكن عندما شنت روسيا حربها 

على أوكرانيا، تغاضت عن هذا الشعار 
واستبدلته بشعار جديد ”عالم متعدد 

الأقطاب أكثر عدالة“.
في منطقتنا، تداخلت رايتان فكريتان 
وسياسيتان شكلتا محورا للاصطفافات، 

ونُظمت حولهما أكبر حملات التضليل 
الإعلامي: الحرب على الإرهاب والصراع 

الطائفي أو الدفاع عن الطائفة. شهدنا 
فصول هذه الصراعات، سواء خلال 

الحرب الأهلية التي اندلعت في ظل 
احتلال العراق عام 2006، أو مع إعلان 
ما يُعرف بدولة الخلافة الإسلامية في 

العراق والشام عام 2014، أو كما تجلت 
هذه الصراعات في الحرب الأهلية 

السورية.
وسط هذه الحروب، لمع بريق شعار 
”المقاومة والممانعة“، ساهم في صياغته 

النظام القومي في سوريا، وتعزز 
بزعامة الجمهورية الإسلامية في إيران 

التي تبنته كجزء من مشروع إقليمي 
وهو توسيع مساحة النفوذ القومي 

البرجوازي الذي مثله النظام السياسي 
الجديد في طهران بعد ثورة 1979، 

وحيث تبنى شعار ”تصدير الثورة“.
إن شعار ”تصدير الثورة“ الذي 
تبنته الجمهورية الإسلامية هو في 

جوهره شعار قومي برجوازي مغلف 
بأيديولوجية إسلامية. وقد مثّلت الحرب 

العراقية – الإيرانية إحدى المحطات 
الدموية للشعار المذكور، إذ شهدت 

صراعا بين رؤيتين متناقضتين: الأولى 
تتمثل في التيار القومي العروبي 

بقيادة نظام البعث، والثانية في التيار 
الإسلامي الذي مثّله النظام السياسي 

للملالي في إيران. بعبارة أخرى، 
كانت هذه الحرب صراعا على الهيمنة 

في المنطقة، بين البرجوازية القومية 
الإيرانية والبرجوازية القومية العربية.

لم يكن للمشروع القومي البرجوازي 
الإيراني، بالقيادة الجديدة لنظام 

الملالي، إمكانية التغلغل في المنطقة 
تحت راية قومية، كما هو الحال مع 
المشروع القومي البرجوازي التركي 
الذي يقوده حزب العدالة والتنمية 

بزعامة رجب طيب أردوغان. ويظهر 
أن كلا المشروعين يتنافسان في نفس 

المسار، عبر التزاحم على ”القضية 
الفلسطينية“. وفي مراحل معينة من 
اشتداد التنافس، يعمد الطرفان إلى 
تسخين المستنقعات الطائفية، لتبرز 

منها جماعات وميليشيات سنية 
وشيعية تعمل كمطية لها. وعلى سبيل 
المثال لا الحصر، رد أحمد داود أوغلو 
على أسئلة الصحافيين، وكان يشغل 
منصب وزير الخارجية لتركيا آنذاك، 

على سؤال حول سيطرة داعش على ثلث 
مساحة العراق بعد 30 يونيو 2014 بقوله 
إن هناك ظلما طائفيا في العراق. وكذلك 

شهدنا الحرب بالوكالة التي دارت في 
سوريا، حيث رفع محور ”المقاومة“ شعار 

الدفاع عن المقدسات. وقد أُطلقت أسماء 
لرموز شيعية على معظم الميليشيات 

التي جُلِبت من العراق وباكستان 
وأفغانستان. وأخيرا وصلت الجماعات 
المنشقة عن تنظيم القاعدة وهي ”هيئة 

تحرير الشام“ إلى دمشق في الثامن من 
ديسمبر 2024 بدعم من الدبابات التركية 
لتتحول سوريا إلى قلب الشرق الأوسط 

الجديد.

ويكشف ما حدث، النقاب عن أن 
الصراع الدائر هو صراع بين المشاريع 

القومية التي تهدف إلى الهيمنة 
على المنطقة. يتمثل المشروع الأول 
في المحور القومي التركي بصياغة 

أردوغانية، وبنقشتين: تارة فلسطينية 
وأخرى حرب على الإرهاب، حسب 

الظروف السياسية. أما المشروع 
الثاني، فهو المحور القومي الإيراني 
بلباس ”محور المقاومة“، الذي يتخذ 
من معاداة إسرائيل وأميركا عنوانا 

تارة، ونصرة الشعب الفلسطيني 
عنوانا آخر. وتتنافس هذه المشاريع، 
في خضم صراع المشاريع الإمبريالية 
العالمية تحت عناوين محاربة داعش 

والإرهاب.
معضلة النظام السياسي – 

الاقتصادي في إيران تكمن في أنه 
غير قادر على الاندماج في علاقات 
رأسمالية طبيعية أو الانضمام إلى 
المنظومة الرأسمالية العالمية. فمن 
جهة، لا يقبل النظام بالقسمة، أو 
بالأحرى، لا يرضى بالفتات الذي 

ترميه الإمبريالية العالمية. ومن جهة 
أخرى، هو غير قادر على المنافسة 

الاقتصادية في السوق الرأسمالية؛ 
إذ لا يملك رأس المال ولا يمتلك 

التكنولوجيا الصناعية التي تمكنه 
من دخول سوق المنافسة الرأسمالية. 

لذلك، ليس أمامه سوى اللجوء إلى 
التدخل العسكري من خلال تشكيلات 

موالية له، تعتمد على العقائد 
والأيديولوجيا التي ينشرها.

إذا نظرنا، إلى السوق العراقية، 
نجد أن السلع الإيرانية تغرق الأسواق 

في مناطق الوسط والجنوب، ليس 

بسبب جودتها النوعية، بل بسبب 
وجود الميليشيات الموالية لإيران 

وسيطرتها على الأسواق العراقية. 
فهي غير قادرة على المنافسة مع 

السلع التركية والصينية وغيرها. أما 
الهزيمة التي تعرضت لها إيران في 

سوريا، فقد كبدتها خسائر اقتصادية 
تقدر، وفقا للتوقعات الأولية، بحوالي 
60 مليار دولار. فقد استثمرت أموالا 

طيلة هذه السنوات في صناعات 
النفط والغاز والفوسفات والسيارات 

والأدوية.. تلك الاستثمارات لم تكن 
لتتحقق لولا هيمنتها العسكرية في 
سوريا. ورغم أن السلطة السياسية 
الحاكمة في العراق هي من صنعها 
وموالية لها، إلا أنها لم تتمكن من 

استثمار نفس القدر من الأموال في 
العراق. والسبب بسيط؛ إذ توجد 

منافسة رأسمالية شديدة في السوق 
العراقية، مثل الاستثمارات التركية، 
بالإضافة إلى الشركات الأميركية في 

مجال الطاقة، إلى جانب الشركات 
الروسية والصينية والفرنسية 

والبريطانية.
ما نريد قوله هو إن فائض القوة 
العسكرية للنظام السياسي في إيران 

غير قادر على الانكفاء إلى الداخل لأنه 
يعبّر عن الضرورة الملحة للحاجات 

البرجوازية القومية، ولن يبتلع النظام 
بسهولة الهزائم التي لحقت به.
في النهاية، إن الانكفاء إلى 

الداخل يؤدي إلى تفكك الجمهورية 
الإسلامية من الداخل، وبالتالي 

انهيارها. إن الخصيصة التي تميز 
البرجوازية القومية الإيرانية تكمن في 
توسيع نفوذها الإقليمي عبر الهيمنة 

العسكرية، وهذه الهيمنة في حاجة 
إلى أيديولوجية سياسية تدعمها. 

استجابة لذلك، نشأ غطاء أيديولوجي 
إسلامي للنزعة القومية التوسعية 

الإيرانية، إلا أن هذه النزعة تصطدم 
بالهيمنة الإمبريالية، ويجب أن يكون 
هناك مخرج قادر على تعبئة التيارات 
السياسية الأخرى، لتشاركها رؤيتها 
السياسية وتوحيد صفوفها وزجها 
جميعا في صراعها على النفوذ مع 

الإمبريالية. من هنا، جاء مفهوم 
”محور المقاومة والممانعة“ بنكهة 
إيرانية جديدة، يهدف إلى إخفاء 

حقيقة المشروع القومي الذي يقوده 
النظام الإسلامي في إيران.

وفي المحصلة النهائية، فإن النظام 
الإسلامي في إيران يقف أمام خيارين. 

الأول هو إعادة تموضعه وهيكلة 
أذرعه الميليشياوية للتوسع مجددا، 
ويصطدم هذا الخيار بجدار التغول 

الإسرائيلي وانتصاراته العسكرية في 
المنطقة، ويُحتمل أن يلجأ إلى إشعال 

الفوضى في سوريا والعراق بهدف 
انتزاع امتيازات سياسية واقتصادية.
أما الخيار الآخر فهو الإذعان أمام 

إسرائيل والولايات المتحدة والقبول 
بصفقة تنازلات كبيرة، مما سيؤدي 
إلى انكفائه نحو الداخل، ويُعدّ ذلك 

بمثابة نهاية لمشروعه.
بعبارة أخرى، لقد حانت لحظة 

أفول شعار ”محور المقاومة والممانعة“، 
وستواجه القيادة الإيرانية صعوبة في 
حشد التعبئة الجماهيرية والسياسية، 

مما سيؤثر في قدرتها على إيقاف 
تدحرج كرة فشل المشروع القومي 

البرجوازي الإيراني.
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 بكيــن - يواجـــه 10 في المئـــة من طاقة 
تكرير النفط فـــي الصين خطر الإغلاق في 
غضون السنوات العشـــر المقبلة مع بلوغ 
الطلب الصينـــي على الوقـــود ذروته قبل 
الموعد المتوقـــع، وبدء مســـاعي التخلص 
من عدم الكفـــاءة في الضغط على المصانع 

القديمة والأصغر حجما.
ولطالما عانت صناعة التكرير الصينية 
الثانيـــة في العالم من فائـــض الطاقة بعد 
التوســـع للاســـتفادة من ثلاثـــة عقود من 

النمو السريع في الطلب.
ويـــرى محللون أن الســـلطات، بما في 
ذلك المســـؤولون في مركز التكرير المستقل 
بمقاطعـــة شـــاندونغ، تفتقر إلـــى الإرادة 
السياســـية لإغلاق المصانع غيـــر الفعالة 

التي توظف عشرات الآلاف من العمال.

ومع ذلك، فإن الكهربة السريعة لمركبات 
الصين والنمو الاقتصادي المتعثر يجعلان 
أضعف المشـــغلين غير قابلين للاســـتمرار، 

وهو ما يفرض لحظة حساب.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التغيير إلى 
الحد من واردات الخـــام إلى الصين، أكبر 
مشـــترٍ في العالم، والتي تمثل 11 في المئة 

من الطلب العالمي.
وانخفضـــت واردات الخـــام الصينية 
بنســـبة 1.9 فـــي المئـــة عـــام 2024، وهـــو 
التراجـــع الوحيـــد في العقديـــن الماضيين 
خارج ســـنوات كوفيد، مـــع ضعف الطلب 

الذي يثقل كاهل أسعار النفط العالمية.
وســـجل إنتاج المصافي العام الماضي 
انخفاضًـــا نـــادرًا أيضًـــا. وتعـــد معدلات 
التشـــغيل الضعيفـــة أوضـــح علامة على 

معاناة الصناعة.
تقدر شـــركة الاستشارات وود ماكنزي 
أن المصافي الصينية تعمل بنسبة 75.5 في 
المئة فقط من طاقتهـــا العام الماضي، وهو 
ثاني أدنى معدل اســـتخدام منذ عام 2019 
وأقل بكثير من معـــدل المصافي الأميركية 

الذي يزيد عن 90 في المئة.
والأســـوأ حـــالا هـــم منتجـــو الوقود 
”أباريق  باســـم  والمعروفـــون  المســـتقلون 
الشـــاي“، وأغلبهم في مقاطعة شـــاندونغ 
ربـــع  يشـــكلون  والذيـــن  البـــلاد،  شـــرق 

الصناعة.

ولقد عملوا بنســـبة 54 فـــي المئة فقط 
من الطاقـــة العـــام الماضي، وفقًا لشـــركة 
استشارية صينية، وهو أدنى مستوى منذ 

العام 2017 خارج سنوات كوفيد.
وتم إخطار اللاعبــــين الأضعف فعليا 
مــــن قبــــل بكين فــــي 2023 عندمــــا تعهدت 
بالتخلص مــــن أصغــــر المصانع بموجب 
ســــقف قدرة التكريــــر المحليــــة البالغ 20 
مليــــون برميــــل يوميًا بحلول عــــام 2025، 
وهــــو أعلى بقليــــل من 19 مليــــون برميل 

يوميًا حاليًا.
وذكر لاعبون في الصناعة لرويترز أن 
المصانع الأصغر أصبحت قابلة للاستغناء 
عنهـــا بعد بدء تشـــغيل 4 مصافـــي كبيرة 
تســـيطر عليها شـــركات خاصـــة منذ عام 
2019 والتي تشكل معا 10 في المئة من طاقة 

التكرير في الصين.
وبالإضافـــة إلى تحدياتهم، بدأت بكين 
في مطاردة المصافي المستقلة في عام 2021 

بسبب الضرائب غير المدفوعة.
وأكد مسؤولون تنفيذيون أن المشغلين 
يتأهلـــون  لا  الذيـــن  وخاصـــة  الأصغـــر، 
لحصص بكـــين من الخـــام ويعملون على 
معالجة زيت الوقود المســـتورد، يواجهون 
أزمة أخرى، فمن المقرر أن تؤدي سياسات 
التعريفات والضرائب الجديدة إلى ارتفاع 

تكاليفهم في عام 2025.
المســـؤولين  مـــن  اثنـــان  وأوضـــح 
التنفيذيـــين أن هـــذه المصانـــع تمثل طاقة 
معالجة مشـــتركة تتجاوز 400 ألف برميل 

يوميا.
وقـــدر العديد مـــن كبـــار المديرين في 
المصافـــي المســـتقلة ومحلـــل أن ما بين 15 
و20 مصنعا مســـتقلا، تمثـــل قرابة نصف 
طاقة المصافي التي تتراوح بين 4.2 مليون 
و5 ملايين برميـــل يوميا، يمكن أن تتحمل 

الضغط لمدة عقد أو أكثر.
وفي إشـــارة إلى مصافي الشـــاي قال 
وانـــغ تشـــاو، الباحـــث البارز في شـــركة 
سوبلايم تشاينا إنفورميشن، إن ”المصافي 
الكبيرة والمتكاملة مع إنتاج الكيمياويات، 
والتي تتمتع بمســـاحة للتوســـع والبنية 
الأساسية مثل خطوط الأنابيب والمحطات، 

يمكن أن تستمر في الأمد البعيد.“
وتتوقع شـــركة وود ماكنزي إغلاق 1.1 
مليون برميـــل يوميا من الطاقة بين عامي 
2023 و2028، أو 5.5 فـــي المئـــة مـــن الحـــد 
الأقصى المعلـــن، و1.2 مليون برميل يوميا 

أخرى بحلول عام 2050.
وبالفعل، واجهت ثلاث مصافي مقرها 
شـــاندونغ تابعة لمجموعة ســـينوكيم التي 
تديرهـــا الدولـــة الإفلاس العـــام الماضي، 
بســـبب الضرائب الباهظة غيـــر المدفوعة 

وأغلقت إلى أجل غير مسمى.
وحتى لو تمكنت ســـينوكيم من إعادة 
فتحها، فإن المصانع ستعمل في وضع غير 

مُوَاتٍ بســـبب الكلفة، إذ تتجنب سينوكيم 
النفـــط المخفض من إيـــران أو فنزويلا أو 
روسيا بسبب مخاوف العقوبات، وفقًا لميا 
جينغ، محللة الصين في شركة أف.جي.إي 

الاستشارية للطاقة.
وللتعامـــل مـــع الهوامـــش المتدهورة 
تحولت العديد من أباريق الشـــاي بالكامل 
تقريبًـــا إلى النفط المخفـــض، وخاصة من 

إيران، وفقا لرويترز.
ومـــع ذلـــك، فـــإن احتمـــال أن تشـــدد 
الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب فرض 
العقوبات على النفط الإيراني، الذي يمثل 
أكثر من 10 في المئة من الواردات الصينية، 

قد يزيد من تكاليف أباريق الشاي.
ويهز الحظـــر المفاجئ علـــى الناقلات 
الخاضعـــة للعقوبـــات الأميركيـــة من قبل 
مجموعة ميناء شـــاندونغ الصينية سوق 

الشحن ويرفع أسعار النفط.
شـــاندونغ  فـــي  المصانـــع  وتواجـــه 
عامًـــا صعبًـــا بشـــكل خـــاص فـــي 2025، 
حيـــث من المقـــرر أن يبدأ مصنـــع يولونغ 
للبتروكيماويات الذي تبلغ كلفته 20 مليار 
دولار تشـــغيل وحدته الثانية بســـعة 200 
ألف برميـــل يوميا قريبا، ممـــا يؤدي إلى 

تفاقم فائض الوقود، وفقا للتجار.
وفرضـــت الحكومات المحليـــة بالفعل 
بعض تبســـيط الصناعة، ولإفساح المجال 
لمصنـــع يولونـــغ، وهـــو مشـــروع حجـــر 
الأســـاس لشـــاندونغ، أغلقـــت الســـلطات 
الإقليميـــة بحلـــول أواخـــر عـــام 2022، 10 

مصانـــع صغيـــرة يبلغ مجمـــوع إنتاجها 
حوالي 540 ألف برميل يوميًا.

وبالإضافة إلى ذلك، في تحقيق وطني 
فـــي عامي 2021 و2022، جردت بكين خمس 
مصافٍ مـــن حصص الاســـتيراد الخاصة 
بها، مما ســـاهم في أول انخفاض سنوي 
فـــي واردات الصين من النفـــط الخام منذ 

عقدين من الزمان في عام 2022.

وفي الوقت نفســـه، تتحـــول المصافي 
المملوكة للدولة إلى اســـتثمارات كيميائية 
أعلى جـــودة. ومن المقرر أن تغلق شـــركة 
بتروتشـــاينا مصفـــاة تبلـــغ طاقتهـــا 410 
آلاف برميـــل يوميًا في داليـــان هذا العام 
وتستبدلها بمصنع جديد أصغر يركز على 

البتروكيماويات.
وبالمثـــل، ســـتضطر شـــركة التكريـــر 
العملاقـــة ســـينوبك كـــورب فـــي النهاية 
إلـــى إغلاق مصانـــع الوقـــود القديمة في 
المقاطعات الشـــرقية حيث يكون انتشـــار 
المركبات الكهربائية أعلى، بحســـب جينغ 
وتاجر ســـينوبك الذي رفض الكشـــف عن 

اسمه.
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 الآفاق ملبدة بالضبابية

قطاع التكرير الضخم في الصين يواجه

هزة مع ارتفاع الطلب على الوقود

 الريــاض - غـــذت طفـــرة الاكتتابات في 
منطقة الخليج العربي من عمليات الإدراج 
في الســـوق الســـعودية، والتـــي تحولت 
إلى إحدى الوجهات المهمة للمســـتثمرين 
في الشـــرق الأوســـط بفضـــل الإصلاحات 
التنظيميـــة والمبـــادرات المتعلقـــة بتحفيز 

الأعمال وتدفق رؤوس الأموال.
وينظـــر المحللون إلى التحـــول الكبير 
والمتســـارع فـــي الســـعودية علـــى جبهة 
الأعمـــال بفضل إصـــلاح القوانين وتقديم 
الإغراءات على أنها نقطة مفصلية ليصبح 
البلـــد بالنســـبة إلـــى المســـتثمرين الذين 
يطـــاردون الأربـــاح والنمـــو بمثابة صين 

جديدة في المنطقة.
وحققـــت الاكتتابـــات العامـــة الأولية 
فـــي البلـــد نجاحا بـــارزا ضمن سلســـلة 
الطروحـــات الأخيرة للأســـهم في الشـــرق 
الأوســـط، بينما شـــهدت بعـــض صفقات 
الإدراج البـــارزة في المنطقـــة أداء ضعيفاً 

خلال الأشهر الماضية.
وفي الســـابق لـــم تجذب الســـعودية، 
التي انضمت إلى مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي 
للأســـواق الناشـــئة في عام 2019، ســـوى 
القليـــل جدا مـــن المليارات مـــن الدولارات 
التي يخصصها مستثمرو الأسهم لأسواق 

الأسهم العالمية.
وســـجلت شـــركتي الموســـى الصحية 
ونايـــس ون بيوتي للتســـويق الإلكتروني 
السعوديتين عوائد قوية في أولى جلسات 
تداول أسهمهما في شـــهر يناير الجاري، 

ولا تزال أعلى من سعر الطرح.
ولـــم تحقـــق أســـهم بعض الشـــركات 
المطروحـــة فـــي بورصـــة تـــداول النجاح 
المطلـــوب على مدار الأشـــهر الاثني عشـــر 
الماضية، بما في ذلك ثلاث شـــركات لطحن 
الدقيق وصندوق اســـتثمار عقاري لا تزال 

أسعار أسهمها دون المستوى.
ومع ذلك فإن الأسهم التي طُرحت جنت 
مكاسب قوية في أول أيام التداول، وحققت 
أداءً أفضل في السوق مقارنة بأي بورصة 
خليجيـــة أخـــرى، وفقاً لبيانـــات جمعتها 

وكالة بلومبيرغ.
ويأتـــي ذلـــك مخالفـــاً لأداء ثـــلاث من 
أكبر الاكتتابات في المنطقة العام الماضي. 
فقد سجلت أســـهم طلبات هولدينغ ولولو 
ريتيـــل هولدينغز مـــن الإمـــارات وأوكيو 
بدايات  العُمانيـــة  والإنتاج  للاستكشـــاف 

مخيبة للآمال مع بدء تداولها.
وحاليا، يُتداول منها فقط سهم طلبات 
لنقل الطـــرود المملوكة لمجموعـــة دليفري 
هيرو الألمانية بســـعر أعلى قليلاً من سعر 
الطرح. باستثناء الاكتتاب الناجح لشركة 
باركـــن فـــي دبي، حققـــت جميع الأســـهم 
الجديـــدة المدرجة فـــي الإمارات مكاســـب 

محدودة.
الرئيـــس  فاليتشـــا،  فيجـــاي  وقـــال 
التنفيذي للاســـتثمار لدى شركة الوساطة 
سنشـــري فايننشـــال، ومقرهـــا الإمارات، 
”لا تـــزال الحماســـة الإيجابيـــة المحيطـــة 
بالطروحات الأولية في السعودية مستمرة 

بلا توقف.“
وأشـــار في تصريـــح لبلومبيـــرغ إلى 
وجـــود ”تفـــوق واضح“ بين أداء الأســـهم 
المدرجـــة حديثـــاً فـــي الســـعودية وبقيـــة 

المنطقة.

وأوضـــح فاليتشـــا أن متوســـط أداء 
الأســـهم في أولى جلســـات التـــداول بعد 
طرحهـــا في الإمارات خـــلال العام الماضي 
بلغ 17 في المئة، بينما حققت الأســـهم التي 
طُرحت في السعودية مكاسب بمتوسط 37 

في المئة خلال نفس الفترة.
ويقـــول المحللون إن الســـعودية، التي 
يتجاوز عـــدد ســـكانها 37 مليون نســـمة 
مقارنـــة بنحـــو 11 مليونا فـــي الإمارات، 
تمتلك سوقا مالية أعمق وأكثر سيولة على 

المستويين المؤسسي والتجزئة.
للتصنيـــف  فيتـــش  لوكالـــة  ووفقـــا 
الائتماني، تمتلك الســـعودية أكبر صناعة 
لإدارة الأصـــول بـــين دول الخليج العربي 
الست، بإجمالي أصول مُدارة تجاوزت 250 

مليار دولار بحلول يونيو الماضي.
ويوضح أشـــيش مارواه مدير ورئيس 
الاستثمار في نيوفيجن ويلث مانجمنت أن 
”الاكتتابات العامة الأولية في الســـعودية 
تستفيد من قاعدة أوســـع من المستثمرين 
المحليين لاســـتيعاب الطروحات، وســـوق 

ذات رسملة أكبر بشكل عام.“

وتبلـــغ القيمـــة الإجماليـــة للشـــركات 
المدرجة في الســـعودية نحـــو 2.7 تريليون 
دولار. ورغم أن أكثر من نصف الرقم يعود 
إلى شـــركة أرامكو العملاقة، فإنه يتجاوز 
بكثير القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في 
بورصتـــي الإمارات، والتـــي تبلغ تريليون 

دولار، بحسب بلومبيرغ.
كمـــا يعنـــي عـــدد الســـكان الأكبر في 
السعودية سوقا اســـتهلاكية أوسع، وهو 
ما اســـتفاد منه قطاعـــا التجزئة والرعاية 
الصحية، إلى جانـــب النمو خارج القطاع 

النفطي.
الضعيـــف  الأداء  المحللـــون  وأرجـــع 
إلـــى  ريتيـــل  ولولـــو  طلبـــات  لاكتتابـــي 
التقييمات المرتفعة، بالإضافة إلى الزيادات 
التـــي حدثت قبيـــل نهايـــة الاكتتابات في 

حجم الصفقات.
وكان هـــذان الطرحـــان من بـــين أكبر 
الاكتتابات في المنطقة خلال العام الماضي، 
الأمـــر الـــذي يتطلب طلبـــاً أكبـــر لتغطية 
الطرحين بالكامل. أما في الســـعودية، فقد 
تركـــزت الطروحات على شـــركات صغيرة 

ومتوسطة الحجم، وفق فاليتشا.
وبينمــــا قــــدم مؤشــــر دبي الرئيســــي 
أداء أفضل العام الماضي مقارنة بمؤشــــر 
تــــداول، مدعومــــا بطروحــــات جديدة مثل 
باركــــن التي حققت عوائد ضخمة، وأيضا 
ارتفاع أسهم إعمار العقارية في ديسمبر، 
فإن الســــعودية أثبتت أنهــــا خيار أفضل 
للمســــتثمرين عند النظر إلــــى الاكتتابات 

الجديدة.

ازدهار قوي للإدراجات

السعودية وسط طفرة

في الاكتتابات الخليجية
المجمعات الأحدث والأكبر حجما تؤدي إلى تفاقم فائض الطاقة وعمليات

الدمج حتى الآن مدفوعة بتدخلات حكومية للحفاظ على الصناعة
أكد لاعبون في الصناعة ومحللون أن فرض عقوبات أميركية أكثر صرامة 
في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب القادمة قد يؤدي إلى إلحاق المزيد من 
الخسائر بمصافي الصين، وتســــــريع عمليات الإغلاق عبر وقف الوصول 

إلى الخام الرخيص من أمثال النفط الإيراني.

النزعة الحمائية المتنامية للتجارة تقوض نمو الاقتصاد العالمي
التشــــاؤم  حالــــة  تؤكــــد   - واشــنطن   
الســــائدة بشــــأن احتمــــال تعثــــر تعافي 
الاقتصاد العالمي جــــراء النزعة الحمائية 
المتنامية للتجــــارة، على العجز المزمن في 
حل المشــــاكل بــــين الدول وخاصــــة القوى 
العظمى، والتي تقع على عاتقها مسؤولية 
إنهاء الأزمات المتراكمة منذ وباء كورونا.

وبــــدت تحذيــــرات البنــــك الدولي من 
أن الرســــوم الجمركية الأميركية الشاملة 
المتوقــــع أن تبلــــغ نحــــو 10 فــــي المئــــة قد 
تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف 
بالفعل، أحد الانطباعات التي لا تبشر بأي 
ضــــوء قريب في نهاية النفــــق الطويل من 

المشاكل.
ويتوقــــع البنــــك مزيدا مــــن المخاطر 
الســــلبية على الاقتصاد العالمي، مشــــيرا 
إلى زيادة في التدابيــــر المعطلة للتجارة، 
والتي تنفذها بشكل رئيسي الاقتصادات 
المتقدمة وعدم اليقين بشــــأن السياســــات 
المســــتقبلية التــــي تعمــــل علــــى تثبيــــط 

الاستثمار والنمو.
وســــيرتفع متوســــط التجارة العالمية 
في السلع والخدمات التي توسعت بواقع 

2.7 فــــي المئة في عــــام 2024، إلى نحو 3.1 
فــــي المئة خلال عامــــي 2025 و2026، لكنها 

ستظل أقل من متوسطات ما قبل الوباء.
وترجح المؤسســــة المانحة أن يسجل 
الاقتصاد العالمي نمــــوا قدره 2.7 في المئة 
هذا العــــام، أي بنمو 0.3 نقطة مئوية فقط 
إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون 

بفرض رسوم جمركية من جانبهم.
واقتـــرح الرئيـــس المنتخـــب دونالد 
ترامـــب الذي ســـيتولى منصبـــه الاثنين 
المقبل فرض رســـوم بعشرة في المئة على 

الواردات، ورســـوم عقابية بنسبة 
25 فـــي المئة على 

الواردات من كندا والمكســـيك حتى يتخذ 
البلدان إجـــراءات صارمة ضد المخدرات 

والمهاجرين.
والأمر لن يتوقف هنا فقط، بل ستكون 
الرسوم المفروضة على الصين هي الأقسى 
إذ ستصل إلى 60 في المئة. وتعهدت بعض 

الدول، ومنها كندا، بالرد.
وقال البنــــك إن ”محاكاة باســــتخدام 
نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن 
زيــــادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرســــوم 
الأميركية على الشــــركاء 

التجاريــــين فــــي 2025 قــــد تقلــــص النمو 
العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام.“

وأشـــار في تقريـــر نشـــره الخميس 
الماضي إلى أن الرد من الدول المســـتهدفة 

قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وتتفق التقديرات مع دراسات أخرى 
أظهـــرت أن زيـــادة قدرهـــا 10 نقـــاط في 
الرســـوم الأميركية قد ”تخفض مستوى 
الناتج الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 في 
المئة، في حين أن الرد المماثل من الشركاء 
التجاريـــين قـــد يفاقـــم التأثير الســـلبي 

الإجمالي إلى 0.9 في المئة.“
لكـــن البنـــك الدولي رأى فـــي أحدث 
تقريـــر حـــول آفـــاق الاقتصـــاد العالمـــي 
الـــذي يصدر مرتين ســـنويا أن النمو في 
الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 
نقطـــة مئوية في عـــام 2026 إذا تم تمديد 
أجل التخفيضـــات الضريبية، مع وجود 

آثار عالمية طفيفة فحسب.
وانضم بنك التســـويات الدولية إلى 
البنـــك الدولي ليحـــذر أيضا مـــن زيادة 
”الخلافات والتفتت“ في التجارة العالمية، 
مشـــيرا إلـــى أن نشـــوب حـــرب تجارية 

واسعة النطاق بين واشنطن ودول أخرى 
هو ”سيناريو خطر ملموس“.

ويتوقع البنك الدولي نموا اقتصاديا 
عالميا مستقرا عند 2.7 في المئة في عامي 
2025 و2026، وهـــو نفس معدل النمو في 
عـــام 2024، وحـــذر مـــن أن الاقتصـــادات 
النامية تواجه الآن أضعف توقعات النمو 

على المدى الطويل منذ عام 2000.
وأوضح أن النمو في البلدان النامية 
قـــد يصل إلى 4 في المئة في الفترة ذاتها، 
وهو أقل بكثير من تقديرات ما قبل الوباء 
بســـبب أعباء الديـــون المرتفعة وضعف 
الإنتاجيـــة،  نمـــو  وتباطـــؤ  الاســـتثمار 
تغيـــر  تكاليـــف  ارتفـــاع  جانـــب  إلـــى 

المناخ.
ووفق البنك يبلغ الاستثمار الأجنبي 
المباشر في الاقتصادات النامية الآن نحو 
نصف مســـتواه في أوائل العقد الأول من 
هذا القـــرن، وأن القيود التجارية العالمية 
أعلـــى بخمس مـــرات من المتوســـط بين 

عامي 2010 و2019.
وبالنســـبة إلى النـــاتج الإجمالي في 
الأسواق الناشـــئة والاقتصادات النامية 

مـــن المتوقـــع أن يظـــل أقل بنســـبة تزيد 
علـــى 5 في المئة عـــن اتجاهه قبـــل وباء 
كورونا بحلول عام 2026، بســـبب الوباء 

والصدمات اللاحقة.

وقـــال كبيـــر الاقتصاديين فـــي البنك 
الدولي إندرميت جيل ”السنوات الخمس 
والعشـــرين المقبلة ســـتكون أصعب على 
الاقتصـــادات الناميـــة مقارنـــة بالأعوام 
وحث  الماضيـــة،“  والعشـــرين  الخمســـة 
الـــدول علـــى تبنـــي إصلاحـــات محلية 
لتشـــجيع الاســـتثمار وتوطيد العلاقات 

التجارية.
وانخفض النمو فـــي البلدان النامية 
من نحو 6 في المئة في العقد الأول من هذا 
القرن إلـــى 5.1 في المئة في العقد الثاني، 
وبلغ في المتوســـط نحـــو 3.5 في المئة في 

العقد الحالي.
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 الفجيــرة (الإمــارات) - أظهـــرت أحدث 
البيانـــات أن مبيعـــات الوقـــود البحـــري 
فـــي ميناء الفجيرة الإماراتـــي، وهو مركز 
رئيســـي للتـــزود بالوقـــود فـــي الشـــرق 
الأوســـط، ارتفعت قليلا فـــي عام 2024 بعد 

اتجاه هبوطي في السنوات السابقة.
وبلـــغ إجمالـــي الأحجـــام، باســـتثناء 
زيوت التشحيم، 7.6 مليون متر مكعب، أي 
حوالي 7.5 مليـــون طن، لعام 2024، بزيادة 

قدرها 1.9 في المئة عن عام 2023.
وهــــذه الأرقام جاءت بناءً على بيانات 
منطقــــة صناعة النفط فــــي الفجيرة التي 
نشــــرها مزود خدمة معلومــــات الصناعة 
أس آنــــد بي غلوبال للســــلع الأساســــية 

العالمية.
ولدى الفجيرة، التي تعد المنفذ الوحيد 
إلى المحيط الهندي في الإمارات، ثاني أكبر 
ميناء عالمي في تزويد السفن بالوقود بعد 

ســـنغافورة، ويتبوأ المركز الثالث لتخزين 
النفـــط ومشـــتقات التكريـــر فـــي العالـــم، 
كمـــا أنه المركز الرئيســـي لتخزيـــن النفط 

ومشتقاته في الشرق الأوسط.
وخـــلال الســـنوات الأخيـــرة قطعـــت 
الإمـــارة خطوات متســـارعة فـــي مجالات 
التنمية، كما تشـــهد تحولا واســـع النطاق 
يهدف إلى جعلها قبلة عالمية ذات اقتصاد 
تنافســـي عالمي، لكونها تركـــز على تقديم 
الخدمـــات اللوجســـتية لصناعـــة النفـــط 

المحلية والعالمية.
واحتفـــظ الميناء بمكانتـــه كثالث أكبر 
مركز للتـــزود بالوقود فـــي العالم اعتبارا 
من عـــام 2024، حيث تحـــوم الأحجام فوق 
أحجام تشوشـــان الصينيـــة البالغة 7.26 

مليون طن.
وقال مصـــدر في الصناعة لرويترز، لم 
تذكر هويتـــه، إن ”التعافي في الحجم كان 

مدفوعًا بارتفـــاع الطلب على إعادة التزود 
بالوقود في النصف الأول من عام 2024.“

وأوضح أن الاضطرابات في الشـــحن 
في أماكن أخرى من العالم دفعت إلى زيادة 
عمليات الرفع في موانئ الوقود الرئيسية 
على مســـتوى العالم، في حين ارتفع حجم 

جذع عمليات التسليم أيضًا.

وكانـــت مبيعات زيوت الوقـــود عالية 
الكبريت أقوى أيضًا على أســـاس سنوي، 
حيث ارتفعت الأحجام بنســـبة 17 في المئة 
من عام 2023 إلى أكثـــر من 2.1 مليون متر 

مكعب في عام 2024.
ويتماشـــى ذلك مع الاتجاه الصعودي 
فـــي مراكـــز أخرى مثـــل ســـنغافورة التي 
ســـجلت أيضًـــا المزيد من مبيعـــات زيوت 

الوقود عالية الكبريت.
ويـــؤدي هذا إلى زيادة حصة الســـوق 
من وقود السفن عالي الكبريت في الفجيرة 
إلـــى 28 فـــي المئة خـــلال العـــام الماضي، 
ارتفاعًا من 24 في المئة على أساس سنوي، 

وبنحو 20 في المئة مقارنة مع سنة 2022.
وأصبحـــت المزيد من الســـفن المجهزة 
بأجهـــزة تنظيـــف الغاز متاحـــة ويمكنها 
اختيار إعادة التزود بالوقود باســـتخدام 
زيـــوت الوقـــود عاليـــة الكبريـــت كبديـــل 

أرخص.
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 لنــدن - يحـــاول الحوثيون مـــع بداية 
عام 2025 فـــرض واقع جديد في ما يخص 
مرتبات الموظفين استعدادا لأي مفاوضات 
جديـــدة تأخـــذ بالاعتبار مشـــكلة انقطاع 
وســـط  العموميـــين،  الموظفـــين  مرتبـــات 
تحديات اقتصاديـــة كبيرة في بلد يعد من 

أفقر بلدان العالم.
ويســـتهدف القانـــون الـــذي أســـموه 
”الآلية الاســـتثنائية المؤقتـــة لدعم فاتورة 
مرتبـــات موظفـــي الدولـــة وحل مشـــكلة 
صغـــار المودعين“ معالجة مشـــكلة انقطاع 
مرتبـــات الموظفـــين وتحقيـــق العدالة في 
توزيع الدخل الشهري بين موظفي وحدات 

الخدمة العامة.
ويقـــوم ذلك بالأســـاس علـــى القوائم 
التـــي يقدمونها والتي تشـــمل الكثير من 
أفرادههم الذين تم إحلالهم محل الموظفين 
أو  منهـــم  المهجريـــن  ســـواء  العمومـــين 
النازحـــين أو المنقطعين عـــن العمل نتيجة 

سوء الوضع المعيشي.

كما تســـعى الجماعة بهـــذه الآلية إلى 
إســـدال الســـتار على المطالبـــات بصرف 
المرتبات وفقـــا لقوائم الخدمة المدنية لعام 

2014، والتي قد تثير غضب اليمنيين.
ومنذ اندلاع الحرب قبل عشـــر سنوات 
يعانـــي الموظفـــون مـــن ظروف معيشـــية 
صعبـــة وتتفاقـــم معاناتهم مع اســـتمرار 
الصراع وفشل التوصل إلى حل سياسي.

وتســـببت الحرب بتقســـيم الجغرافيا 
اليمنية، وأصبحت للبلد حكومتان، وتدير 
كل حكومـــة المناطـــق التي تســـيطر عليها 

باستقلالية.
وتشير التقديرات إلى أن عدد الموظفين 
الحكوميين في اليمن يبلغ نحو 1.3 مليون، 
بينهـــم 600 ألف في القطاع المدني والبقية 

في الشرطة والجيش.
وتقوم فكرة الآلية على إنشـــاء حساب 
خاص من البنك المركزي في صنعاء، ليمثل 
وعـــاء لجمع إيـــرادات مالية تحت تصرف 
وزارة الماليـــة على أن يتـــم توريد إيرادات 
من حســـاب الحكومـــة العام بعـــد تغطية 

الالتزامات الشهرية.

وكذلك نســـبة مســـاهمة يتـــم فرضها 
علـــى جهات حكوميـــة مختلفـــة بقرار من 
وزيـــر المالية بالإضافة إلـــى تحويل موارد 
صنـــدوق المعلم الـــذي أنشـــأه الحوثيون 

سابقا إلى حساب الآلية الاستثنائية.
وبموجب الآلية تفرض نســـبة لا تفوق 
20 في المئة من النفقات والحوافز الشهرية 
التي تصرفها الحكومـــة لوحدات الخدمة 
العامـــة و10 في المئة علـــى الأكثر من كلفة 
البرامج الاستثمارية، بالإضافة إلى المبالغ 

المرتجعة من حساب الآلية نفسها.
ونص القرار على ثلاث نقاط رئيسية، 
الأولى تتعلق بصـــرف مرتب كامل لبعض 
الوحـــدات الهامة مثل البرلمـــان والقضاء 

الخاضعين لسيطرة الحوثيين.
أما النقطـــة الثانيـــة فتتضمن صرف 
نصف مرتب شـــهريا علـــى الأقل للوحدات 
التي ليســـت لديها مـــوارد ذاتية، والثالثة 
صرف نصف مرتب كل ثلاثة أشهر لموظفي 
الجهـــات التي لديها مـــوارد ذاتية ولديها 

نفقات تشغيلية تفوق مواردها.
وينـــص القانـــون أيضا علـــى صرف 
المرتبـــات وفقـــا لكشـــوفات وزارة الخدمة 
المدنيـــة، بما فيهـــا الانضبـــاط الوظيفي، 
وتبـــرأ ذمة الحكومـــة بعد ذلـــك ولا تمثل 
المبالغ المـــوردة من الجهـــات قروضا على 
الحكومـــة، ويلغي القانون أي تشـــريعات 

تعارضه.
وقـــد خطط لها كذلك أن تكون غطاء لمد 
يـــد الجماعة إلى كافة الشـــركات ووحدات 
علـــى  والاســـتيلاء  الحكومـــي  القطـــاع 
مواردها، ولكن من المحتمل أن تفشل الآلية 

كما فشلت آليات أخرى سابقة.
قـــرار  الأذهـــان  إلـــى  الآليـــة  وتعيـــد 
الحوثيين بخصوص صرف المرتبات على 
هيئة بطائق سلعية في العام 2017، والتي 

فشلت فشلا ذريعا.
ورأى خبـــراء مركـــز المخـــا فـــي ورقة 
بحثية، حصلت ”العرب“ على نسخة منها، 
أن هذه الآلية محفوفـــة بالمخاطر ويتضح 
أنها ارتجالية وغيـــر قانونية ولها العديد 

من التبعات.
وذكـــروا أن الآلية تســـتهدف التلاعب 
بحقـــوق الموظفين الحكوميـــين، والتمييز 
بينهم بنـــاء على أهمية المؤسســـات التي 
يعملون فيها بالنســـبة لمشروع الحوثيين 
وتدعيم بقائهم في الســـلطة، بحسب مركز 

المخا للدراسات الإستراتيجية.

ويشـــير المركـــز إلـــى أن هـــذه الآليـــة 
تتعارض مع نصوص الدستور والقانون، 
وقواعد صـــرف المرتبات التـــي تقوم على 

العدالة والعمومية.
وعلـــى الأرجح أنها جاءت في ســـياق 
مخـــاوف جماعـــة الحوثـــي مـــن تبعـــات 
سقوط نظام بشار الأسد وانحسار النفوذ 
الإيراني من سوريا، وكمحاولة لامتصاص 
الاحتقـــان الشـــعبي، الـــذي قـــد يتصاعد 
ويتحول إلـــى حراك جماهيري بعد انتهاء 

الحرب في غزة.
ومن أبـــرز المؤاخذات أنها تســـتهدف 
بدرجة رئيســـة التلاعب بحقوق الموظفين 
العموميين واســـتبدال حقهم في المرتبات 
بقوائم جديدة أعدتهـــا الجماعة وتخضع 
لمزاجهـــا وشـــروطها، حيـــث تنـــص على 
تبرئة ذمـــة الحكومة من أي مرتبات خارج 

القوائم.
ورغـــم أن القانـــون نـــص علـــى أنها 
تســـتهدف تحقيق العدالة، إلا أنها تقســـم 
الموظفـــين إلى ثلاث فئـــات، وتحدد صرف 

المرتبات بناء على ذلك في مخالفة واضحة 
لمبادئ العدالة.

ويقـــول مركـــز المخـــا إن الآليـــة تربط 
الأجـــور بطبيعـــة المهمـــة التـــي يقدمهـــا 
الموظـــف بدلا مـــن كونهـــا حقا لـــه نظير 
خدماتـــه في أجهزة ووحدات القطاع العام 
المختلفـــة بغض النظر عـــن طبيعة القطاع 

الذي يعمل فيه.

ومن الواضـــح أن ســـلطة الحوثيين 
غيـــر المعتـــرف بهـــا تريد عبـــر الآلية مد 
يدها إلى كافة الشركات ووحدات القطاع 
الحكومي والاستيلاء على مواردها تحت 
ذريعـــة ســـداد المرتبات لعامـــة الموظفين 

دون الالتـــزام بتقييـــد المبالغ كديون على 
الحكومة.

ويقود هذا الوضع إلى الاستيلاء على 
موارد مؤسســـات القطاع العام والشركات 
المملوكـــة للدولـــة خدمة لمصالـــح جماعة 

الحوثي على حساب المواطنين.
ويبـــدو أن الجماعـــة لم تعـــر اهتماما 
خاصـــا للمعلمـــين والذين يمثلـــون أعلى 
نســـب الحرمان مـــن المرتبـــات والأجور، 
وبما يمثـــل تحايـــلا جديدا عليهـــم، رغم 
إقرارها تحويل موارد صندوق المعلم الذي 
ســـبق وأنشـــأته لصالح آلية دفع المرتبات 

الجديدة.
وتمنـــح هـــذه الآليـــة لوزيـــر الماليـــة 
الحـــق المطلق في تحديد المســـاهمات على 
الوحـــدات الحكومية والتصرف المباشـــر 
فـــي المـــوارد دون الرجـــوع إلـــى الجهات 

التشريعية.
واللافـــت في هذه الخطوة أن الجماعة 
اســـتغلت الآلية لتمرير ضريبـــة مقطوعة 
جديدة على الســـلع الكمالية والسلع التي 

ليس لها مثيـــل ينتج محليا، وكذلك فرض 
ضريبة الدخل على المرتبات التي تفوق 25 

ألف ريال أي ما يعادل 47 دولارا.
وحـــددت الجماعـــة ســـقفا يبلـــغ 100 
ريـــال ألـــف (400 دولار تقريبـــا) للمودعين 
المســـتثمرة أموالهـــم فـــي أذون الخزانـــة 
شريطة ألا يتجاوز مبلغ الوديعة 20 مليون 
ريـــال (80 ألف دولار تقريبـــا) وفقا لوثيقة 
مسربة ومنســـوبة لفرع البنك المركزي في 

صنعاء.
وفي ضوء ذلك، قد يحتاج المودع قرابة 
16 عامـــا ونصـــف العام لاســـترداد أصل 
مبلغ الوديعة، وفق مركز المخا، الأمر الذي 

يكشف مدى القمع المالي على اليمنيين.

تراجعـــا  اليمنيـــة  العملـــة  وشـــهدت 
قياســـيا جديـــدا تاريخيا هذا الأســـبوع، 
حيث بلغ ســـعر الدولار الواحد نحو 2150 
ريـــالا نتيجـــة النقـــص الحـــاد فـــي النقد 
الأجنبي في أســـواق الصرافة، إلى جانب 

غياب تدخل فعال لحل الأزمة.

استنزاف حوثي لمقدرات اليمن بالتحايل في دفع الرواتب
مخاطر الآلية الاستثنائية لدعم فاتورة الأجور تكرس تعسفا ماليا سيفاقم الضغوط المعيشية للمواطنين

تعطي الآلية المثيرة للجدل التي أقرها الحوثيون الشهر الماضي لدفع رواتب 
موظفــــــي القطاع العام تأكيدا آخر على اســــــتنزاف هــــــذه الجماعة لمقدرات 
اليمن بالنظر للضغوط المالية التي تعاني منها المناطق الخاضعة لسيطرتها 

منذ أواخر عام 2015.

الآلية تستهدف 

التلاعب بحقوق 

الموظفين والتمييز 

بينهم خدمة للجماعة

رؤية مستقبلية ثاقبة

مبيعات وقود السفن في الإمارات

تسجل قفزة مع نهاية 2024

سوق الساعات المستعملة تتحدى

تراجع موجة إقبال المستهلكين
 زيــورخ (سويســرا) - تراجعت موجة 
الســـاعات  علـــى  المســـتهلكين  إقبـــال 
المســـتعملة، لكـــنّ هـــذه الســـوق لا تزال 
تنظم نفســـها وتنمـــو بســـرعة أكبر من 
سوق الســـاعات الجديدة، بحسب دراسة 

نشرتها شركة ديلويت الخميس.
وازدهرت ســـوق الساعات المستعملة 
في أعقاب تفشـــي الأزمة الصحية قبل أن 
تشـــهد تحوّلا مفاجئا، لكنّها تبقى واعدة 

بمستقبل جيد، وفق الدراسة.
وتشير الدراســـة التي أدارتها كارين 
ســـيغيدي، وهي شـــريكة متخصصة في 
المنتجات الاســـتهلاكية والسلع الفاخرة 
في ديلويت للتدقيق والاستشـــارات، إلى 

أنّ ”ســـوق الســـلع المســـتعملة 
ســـتكون خلال العقـــد المقبل 

متســـاوية بالحجـــم مـــع 
سوق المنتجات الجديدة.“

وتضيف إن ”فقاعة 
المضاربة انفجرت 

وعادت سوق الساعات 
المستعملة إلى 
طبيعتها خلال 

الأشهر الأخيرة،“ 
مما أدى إلى إيجاد 

ظروف تتيح للمشترين 
الوصول ”بالمزيد من 
الطمأنينة“ إلى سوق 
تواصل هيكلة نفسها.

ومنذ سنوات، 
تُعدّ الساعات 

المستعملة قطاعا 
ذا إمكانات 

عالية. وبدءا من 

عـــام 2018، أظهـــرت مجموعة ريشـــمون 
السويســـرية العملاقـــة، مالكـــة ماركتي 
وغيرهمـــا،  وآي.دبليو.ســـي  بياجيـــه 
اهتمامـــا من خلال شـــراء منصة ووتش 

فايندر البريطانية.
وطوّرت علامات تجارية أخرى تابعة 
لمجموعات كبـــرى عروضهـــا، على غرار 
أل.في.أم.أتش  لشـــركة  المملوكـــة  زينيث 
الفرنســـية، الأولى عالميا في هذا القطاع، 
مع برنامج ساعات ذات شهادات لنماذج 

نادرة.
لكنّ الســـوق نمت مع الجائحة، فبين 
العرض الذي انخفض بسبب المشاكل في 
الإنتاج، وارتفـــاع المبيعات عبر الإنترنت
 بسبب إغلاق المتاجر وقوائم 
الانتظار الطويلة للنماذج 
الأكثر طلبا، ركز بعض 
المستهلكين على السلع 
المستعملة، مما أعطى

 دفعا لهذه السوق.
وجذب ارتفاع 
الأسعار المشترين 
”المتعطشين لفرص 
تحقيق الأرباح 
السريعة التي 
توفرها هذه السوق 
المتنامية،“ 
وشجّع على 
إنشاء منصات 
بيع عبر 
الإنترنت 
شهدت 
تزايدا في
 الأعداد.

وتشـــير الدراســـة إلى أن ”هذا النمو 
الهائل بلغ ذروته في شـــهر مارس 2022،“ 
قبـــل أن تتحوّل الســـوق، ممـــا أدى إلى 
عامين من انخفاض الأســـعار في ســـوق 
الســـلع المســـتعملة قبل أن تســـتقر سنة 
2024 ”عند مســـتوى أعلـــى بقليل من ذلك 

المسجّل قبل الجائحة“.

ويضيـــف معـــدو الدراســـة أن عددا 
كبيرا من المنصات أفلست مُذاك، وأصبح 
المضاربـــون حاليـــا ”أقـــل نشـــاطا“ منذ 

”تلاشي“ الفقاعة.
وتقدر شـــركة أبحاث الســـوق موردر 
إنتلجينـــس أن ينمـــو ســـوق الســـاعات 
الفاخرة بمقدار 5.5 فـــي المئة حتى العام 
2029 بعدمـــا بلغ حجم الســـوق مع نهاية 

2024 حوالي 39.5 مليار دولار.
وبمجـــرد انتهـــاء مرحلـــة الازدهار، 
بدأت الســـوق تتعافى مع قاعـــدة زبائن 
متناميـــة. وبحســـب اســـتطلاعات لآراء 
المســـتهلكين أجرتها ديلويت التي تنشر 
سنويا دراســـة عن القطاع، تضاعف عدد 
الأشـــخاص الذين يقولـــون إنّهم عرضة 

لشراء ساعة مستعملة بين 2020 و2024.
والعـــرض ينظّم نفســـه أيضا، حيث 
تواصل ماركات الســـاعات في الاستثمار 
بهـــذا القطاع من أجل ”عـــدم ترك المجال 
مفتوحـــا“ أمـــام لاعبين آخريـــن في هذه 

السوق.

أوراق نقدية بلا قيمة

1.3
مليون موظف عمومي، بينهم 

600 ألف في الخدمة المدنية 

والبقية في الشرطة والجيش

1.9
في المئة نسبة زيادة مبيعات 

الوقود البحري، باستثناء زيوت 

التشحيم، في عام 2024

فقاعة المضاربة 

انفجرت وعادت السوق 

إلى طبيعتها خلال 

الأشهر الأخيرة

ع
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 في كتابها ”الخطاب الشعري الأنثوي.. 
تأخذنا  سردية العاطفة ومسرحة الرؤية“ 
الدكتورة رائــــدة العامري في إطلالة على 
المناهــــج النقدية الحديثــــة التي انفتحت 
على آفاق جديدة في الدرس النقدي، الذي 
تمكنت فيه من إرســــاء دعائم فضاء نقدي 

مغاير للنقدية العربية القديمة.
وتحدثنا العامري في كتابها، الصادر 
عن دار أبجد للترجمة والنشــــر والتوزيع 
ببابــــل، عن تأثر هذا الناقــــد الحديث بما 
حققتــــه العلوم والمعارف الأخرى من تقدّم 
وتطــــوّر؛ ولاســــيما في فضاءات وســــائل 
التواصل الاجتماعي التي كرّســــت تقاليد 
جديــــدة للتعامــــل مــــع اللغــــة والصورة 
وغيرهما من أدوات التشــــكيل في النص 

الأدبي الحديث.

الخطاب الأنثوي

تتوقــــف بنــــا الباحثة عنــــد واحد من 
أبرز هذه الكشــــوفات في الــــدرس النقدي 
الحديث، وهو الخطــــاب الأدبي الأنثوي؛ 
حيث صارت معاينة هذا الخطاب –بحسب 
قولها- تأخذ بعين الاعتبار طبيعة النص 
الأنثوية وانعكاســــها على هوية الكتابة، 
فصــــارت الكاتبة الأنثى تعي خطورة هذه 
القضية وتعمــــل عليها بما يجعلها تدافع 

عن ذاتها وخياراتها الأنثوية.
وتدلنا مقدمة الكتاب على أنه بالرغم 
مــــن أن هــــذا الموضــــوع ظــــلّ حتــــى الآن 
موضوعا سجالياً بين النقاد العرب إلا أنه 
عمليــــا أخذ حيزا مهما في الدرس النقدي 
الحديــــث، ومن بين أهم الخطابات الأدبية 
التي ســــجّلت حضورها في هــــذا الدرس 
الخطــــاب الشــــعري الأنثوي، فقــــد برزت 
شــــاعرات فارقن النموذج الأنثوي العربي 
القديم في الشعرية العربية القديمة، حيث 
كانت المرأة الشاعرة -على قلّة الشاعرات 
في هذا التاريخ الشعري العريق- أسيرة 
النمــــوذج الشــــعري الذكــــوري، بحيث لا 
يمكنهــــا أن تتنفــــس إلا عــــن طريق مجال 

ذكوري يسمح لها بذلك.

وتذهب الدكتــــورة رائدة العامري في 
مقدمــــة كتابهــــا إلــــى القول بأنــــه لم يكن 
للشــــاعرة العربية في كل عصور الشعرية 
العربيــــة المعروفة أي وجــــود أو حضور 
أنثوي؛ بحيــــث لا وجود لشــــاعرة عربية 
يمكــــن أن تعبّــــر عــــن طبيعتهــــا الأنثوية 
الأنثوية  وشواغلها  الأنثوية  وهواجسها 
برحابــــة وحرية، تمكّنها مــــن الإعلان عن 
هويتهــــا الأنثويــــة بوصفهــــا امــــرأة لها 
خصوصيــــة في كونها شــــاعرة، لا تنتمي 
إلــــى المجتمع الذكــــوري وليســــت ملزمة 
بفــــروض الذكوريــــة الشــــعرية العربيــــة 
المتعارف عليها، وظلت الشــــعرية العربية 
القديمة خاليــــة تقريبا من هــــذا الصوت 
الأنثوي الممنوع من الظهور في أي محفل 

شعري.
وأضافت أن المرأة الشــــاعرة العربية 
صــــارت لهــــا هويــــة ابتــــداء مــــن دخول 
الشــــاعرة الرائدة نــــازك الملائكــــة فضاء 

الشعرية العربية الحديثة.
واعتبرت أنــــه ربما يكــــون أفضل ما 
فعلته الشــــاعرة الملائكة في هذا المضمار 
تكريس الصــــوت الأنثوي الذي كان غائبا 
تمامــــا كل تلك القــــرون، وانفتــــح المجال 
واســــعا أمــــام عــــدد كبيــــر من الشــــواعر 
اللواتــــي حاولن تكريس هــــذه الرؤية في 
الشــــعرية العربية الحديثة، ونجح الكثير 
منهن فــــي بناء هويــــة جديــــدة للخطاب 
الشــــعري الأنثــــوي على أنحــــاء مختلفة، 

وتحفــــل الســــاحة الشــــعرية العربية الآن 
بأســــماء شــــواعر لهن أهمية كبيرة على 
هــــذا الصعيد على اختلاف مســــتوياتهن 

الفنية والجمالية.
وقد اختارت الدكتورة رائدة العامري 
الشاعرة الأردنية جمانة الطراونة لتكون 
أشــــعارها محور دراسات وفصول كتابها 
”الخطــــاب الشــــعري الأنثــــوي.. ســــردية 

العاطفة ومسرحة الرؤية“.
وقالت في أســــباب اختيارها هذا، إن 
الشاعرة جمانة الطراونة بوصفها شاعرة 
تنتصر للنوع النســــوي وتهتم به، تمتلك 
قدرة شعرية جيدة على الدخول في جوهر 
هذا الفضــــاء الأنثــــوي، والتعبير بحرية 
واضحــــة عن فضاء أنثــــوي رحب لا يدين 
بالــــولاء إلا إلى ذاتها الشــــعرية الخاصة، 
وعلــــى الرغم مــــن قلة إنتاجها الشــــعري 
اســــتطاعت أن تفرض نموذجها الأنثوي 
داخل هذا الفضــــاء من خلال ما حفلت به 
قصائدها من روح أنثوية أصيلة وفاعلة.

ونوّهــــت إلــــى أن الشــــاعرة جمانــــة 
الطراونة تتميــــز بالانفتاح على عاطفتها 
الأنثوية الحرة وتمثيلها شــــعريا بلا أية 
عقبــــات أو إكراهــــات أو ضغــــوط تراثية 
أو تاريخيــــة، فهــــي ابنة هــــذا العصر من 
حيث استثمار طاقة اللغة الشعرية وبناء 

صورها الشعرية المناسبة للعصر.
وبحســـب دراســـات وفصول الكتاب 
رائـــدة  الدكتـــورة  مؤلفتـــه  اجتهـــدت 
العامـــري فـــي مقاربـــة هـــذا الخطـــاب 
الشـــعري الأنثوي الخاص بالشاعرة من 
خلال فعالية ”سرديةُ العاطفة ومسرحةُ 
الرؤية“، إذ هـــي تفيد من طاقات الفنون 
السردية على مستوى الحكاية والحدث 
والشـــخصية والمكان والزمـــن وغيرها، 
مثلمـــا تفيد مـــن إمكانـــات الدراما على 
الداخلي  والحـــوار  الصـــراع  مســـتوى 
والخارجـــي وغيرها مـــن أدوات الدراما 

المعروفة في هذا الفن.
وقد احتوى كتاب ”الخطاب الشعري 
الأنثـــوي.. ســـردية العاطفة ومســـرحة 
الرؤية“ بين فصوله وأقسامه على مدخل 
نظـــري عنوانـــه ”فـــي فلســـفة الخطاب 
الشـــعري الأنثـــوي“، عملت مـــن خلاله 
العامـــري على وضع النقاط الأساســـية 
لطبيعة هذا الخطاب ورؤيته ومنهجيته، 
تمهيـــدا للدخـــول فـــي متـــون نصوص 
الشـــاعرة جمانة الطراونـــة في ديوانين 
شعريين لها هما ”قبضة من أثر المجاز“ 
الصادر عـــام 2021 و“قصائد مشـــاغبة“ 
الصادر عـــام 2022، وهي متـــون تنتمي 
-بحســـب نصوص الكتـــاب- إلى فضاء 
الأنوثـــة أكثر من أي فضاء آخر حتى في 
تلك القصائد التي تكتب فيها الشـــاعرة 

عن موضوعات خارج ذاتها الأنثوية.
ونجــــد أن الطابــــع الأنثــــوي يطغــــى 
في حساســــياتها اللغوية الشــــعرية على 
أي معطى شــــعري آخــــر، وتظهر الأنثوية 
بــــارزة في روحهــــا الشــــعرية ومفرداتها 
وتشــــكيلاتها المختلفة والمتنوعة على حد 
السواء، بما يكشــــف عن روحها الأنثوية 
الواعيــــة والطبيعيــــة في آن معــــاً، وهي 
نمــــوذج مــــن نمــــاذج أنثوية كثيــــرة هي 
بحاجة إلــــى مقاربتها والتنويه بمنجزها 

الأنثوي في هذا السبيل.

تجربة الطراونة

من المحــــاور التي تضمنهــــا الكتاب: 
محور ”حساســــيّة اللغة الأنثويّة: الدلالة 
والنــــص“ بوصفه المحور الأبــــرز في هذا 
الميــــدان، إذ إن اللغة في تشــــكيل الخطاب 
الطراونــــة  جمانــــة  للشــــاعرة  الأنثــــوي 
-كما تقــــول العامري- هــــي الأداة الأكثر 
استثمارا وحضورا ووضوحا، وانتخبنا 
النموذج الشعري المناسب من بين عشرات 
النماذج التي تصلح لهذا المحور، وسعينا 
إلى تحليله على وفق رؤية شــــعرية أولا، 
وأنثويــــة ثانيا، بين حركــــة الدلالة داخل 
النــــص وقدرتهــــا علــــى تمثيــــل الرؤيــــة 
والإجابــــة عن أســــئلة الشــــعرية الأنثوية 

بطريقة أو بأخرى.
وفي المحور الثاني الذي جاء بعنوان 
”الرؤيــــة الأنثويّة: المحطّات والشــــواغل“ 
حاولــــت المؤلفــــة انتخــــاب قصيــــدة ذات 

خصوصية تعبيرية وتشــــكيلية شــــديدة 
الأهميــــة، تتعلق بالخصوصيــــة الأنثوية 
الصوفيــــة التي تكشــــفت فيها الشــــاعرة 
عــــن روح أنثوية تقارب تجربة الشــــاعرة 
”رابعة العدوية“ شــــعرياً، لكنها ابنة هذا 
العصــــر وخارج فضاء رابعــــة التي كانت 
في داخــــل تجربة التصوف في ســــلوكها 

الحياتي ونموذجها الشعري.
أمـــا المحور الثالث فقـــد حمل عنوان 
”ســـردنة الأنوثـــة الشـــعرية“، وكشـــفت 

فيـــه المؤلفة عن إفادة الشـــاعرة من فنون 
الســـرد لتطويـــر أدواتهـــا فـــي التعبير 
والتشـــكيل، وبكل ما تنطـــوي عليه هذه 
الرؤيـــة من طاقـــة أنثوية ظلّـــت حاضرة 

على مستوى اللغة والدلالة 
والصورة والمضمون، وأظهرت 

الشاعرة قدرة استثنائية 
في هذا المضمار بوعي بارز 
حافظت على شعرية نصها 
مع قوة حضور السرد فيه، 

وهنا تكمن قدرة الشاعرة 
في طريقة توظيف أدوات 

مستعارة ومأخوذة من 
الفنون الأخرى، من دون 

أن تؤثر على النموذج 
الخاص بالفن الشعري.

ولفتــــت مؤلفــــة الكتاب إلى 
أن الشــــخصية الشعرية الأنثوية لا تظهر 
هويتهــــا على النحــــو المطلــــوب من دون 
حضور شخصية الآخر بأشكاله المختلفة، 
وأنه كان لا بد على هذا النحو من مقاربة 
هذا الموضوع في شــــعر الشــــاعرة جمانة 
الطراونــــة، ومن هنا كان المحــــور الرابع 
من محاور الكتــــاب تحت عنوان ”التناغم 
للكشــــف عــــن طبيعة  الأنثوي مع الآخر“ 
تعامل الذات الشــــاعرة مع الآخر في هذا 

المجال.
واختــــارت الدكتورة رائــــدة العامري 
أن تقــــدم في المحور الخامــــس من كتابها 
قــــراءة نقدية للطبيعــــة الأنثوية الخاصة 
بالشــــاعرة جمانة الطراونة، ومن ثم جاء 
هــــذا المحور تحت عنــــوان ”أنثويّة الذات 
الشاعرة“، وهي القضية الأهم التي يمكن 
أن تشير أو تبرهن على أن الحس الأنثوي 
هــــو الحس الطاغي والأكثــــر حضورا في 
لغة الشــــاعرة، وفــــي صورها الشــــعرية 
وإيقاعاتهــــا التي تنتمي إلى عالم الأنوثة 
أكثــــر مــــن أي عالــــم آخر، وذلك بحســــب 

نصوص الكتاب.
وقالــــت الدكتــــورة رائــــدة العامــــري 
فــــي هــــذا الخصوص إنــــه يمكــــن القول 
إن الشــــاعرة جمانــــة الطراونــــة فــــي كل 
قصائدهــــا تقريبا لا بد أن يعثــــر القارئ 
على لمســــة أنثوية أو حركة أنثوية، مهما 
كان موضوع القصيــــدة، وإن هذا التأثير 
يكشــــف عــــن مدى انتمــــاء الشــــاعرة إلى 

جوهرهــــا الأنثوي في صياغــــة تجاربها 
الشــــعرية المختلفــــة، وفــــي التعبيــــر عن 
هويتهــــا الخاصــــة التــــي تحــــرص على 
حضورها في مجمــــل قصائدها بعلامات 

واضحة وأكيدة.
وأكدت على أن الشــــاعرة ظلّت أمينة 
على طابعها الأنثوي في أشــــعارها كلها 
بــــلا تفريــــط فــــي حــــرارة هــــذه الأنثوية 
وغزارتهــــا، وبلا مبالغة في توكيد النزعة 

الأنثوية وفرضها على المجال الشعري.
أمــــا المحــــور الســــادس والأخير من 
محاور الكتــــاب، فقد كان بعنــــوان ”زخم 
الطاقــــة الأنثوية الدراميــــة“، وعملت فيه 
المؤلفــــة علــــى البحــــث فــــي علاقة شــــعر 
الشاعرة الأنثوي بالدراما؛ 
باعتبار أن حقل الدراما 
ينطوي على طاقات 
هائلة يمكن للشاعر 
الذكي الإفادة منها 
وتطوير نصه الشعري من 
خلالها، فمسرحة القصيدة 
صارت من ضمن أحدث 
الإجراءات التي يقوم بها 
الشاعر العربي الحديث 
بشكل عام، وحين تتحرك 
أنثوية الشاعرة باتجاه 
معطيات الدراما فهي ربما

الأقــــرب من حيــــث الحساســــية والفضاء 
من الشــــاعر الذكــــوري بشــــكل أو بآخر، 
لأن الحساســــية الدرامية فيها الكثير من 

الحس الأنثوي والتجليات الأنثوية.
وفي الختــــام فإنــــه يمكن القــــول إن 
كتاب ”الخطاب الشعري الأنثوي.. سردية 
العاطفــــة ومســــرحة الرؤيــــة“ ربما يكون 
فاتحة لدراســــات أخرى في هذا السياق؛ 
تتنــــاول الفضــــاء الأنثــــوي الحديث في 
الشــــعر، وفي الفنون الأدبية الأخرى التي 
شهدت حضورا أنثويا لافتا كالرواية على 
سبيل المثال، وكذلك القصة القصيرة وكل 
أنواع الســــرد الأخرى، فضلا عن المسرح 
وغيرها،  التشــــكيلية  والفنون  والدرامــــا 
حيــــث أثبتت المــــرأة المبدعة أنهــــا قادرة 
على تقديم نماذج حية في المجالات كلها، 
وتظــــل بحاجــــة إلى التفــــات نقدي كثيف 

يكشف عن هذه القدرات المهمة.
يُذكر أن مؤلفة الكتاب، الدكتورة رائدة 
العامــــري، هي ناقــــدة وأكاديمية عراقية، 
تعمل أســــتاذة بجامعة بابل، وقد صدرت 
لهــــا مؤلفات عدة منهــــا: خطاب المرأة في 
شــــعر الجواهري، والرافدان في الشــــعر 
العراقــــي الحديث 1900 – 1950، وتجليات 
النصوص في التحليل النقدي.. قراءة في 
السرد والشعر، وعبدالله الغذامي الناقد 
المختلف.. قراءات في نقد النقد، والفضاء 
النصي.. قــــراءة تأويلية في شــــعر حاتم 

الصكر، وغير ذلك من المؤلفات النقدية.

السبت 122025/01/18

السنة 47 العدد 13372 كتب

الخطاب الشعري الأنثوي يستفيد من طاقات الدراما والسرد
خرجت الشاعرات العربيات المعاصرات من المساحات القديمة التي رسمتها 
الذكورية لكل كاتبة ومبدعة، فتحررت الكثير من قصائدهن في خطاب أنثوي 
مكتمــــــل المعالم، وصارت لهذا الخطاب محــــــددات وملامح خاصة، وذلك مع 
تراكم التجارب الشــــــعرية النسائية والنســــــوية، ومن هؤلاء الشاعرة الأردنية 

جمانة الطراونة التي تدرس تجربتها الناقدة رائدة العامري.

ت أمينة على طابعها الأنثوي
ّ
جمانة الطراونة شاعرة ظل

في كل قصائد جمانة 

الطراونة تقريبا لا بد أن 

نعثر على لمسة أو حركة 

أنثوية أيا كان موضوع 

القصيدة

مواجهة مع الذات (لوحة للفنان إبراهيم الحميد)

”كريســـتال  روايـــة  تتخـــذ  لنــدن -   
للكاتـــب والروائـــي الكـــردي  أفريقـــي“ 
الســـوري هيثـــم حســـين مـــن القـــارة 
الأفريقيـــة مســـرحا لأحداثهـــا، حيـــث 
تتشابك قصص الشـــخصيات في إطار 
درامـــي مشـــوق يجمـــع بيـــن الواقعي 
والســـحري، وتطـــرح أســـئلة وجودية 
عميقة عن الطمـــوح والهوية والانتماء 

في عالم مضطرب.
أفريقي“،  ”كريســـتال  رواية  تســـرد 
الصـــادرة حديثـــا عن دار عرب للنشـــر 
والترجمـــة فـــي لندن، حكايـــة صحافي 
كـــردي بريطاني مســـتقل يتحـــول إلى 
مغامر ومهرب، يرتحـــل إلى قلب القارة 
الأفريقية في محاولة محفوفة بالمخاطر 
تابعـــة  مفقـــودة  أمـــوال  لاســـترداد 

لمسؤولين عراقيين سابقين.
تبدأ القصة بمكالمة هاتفية غامضة 
تغير مســـار حياته، حيـــث يعرض عليه 
دور غير مألوف يستغل خبرته السابقة 
في الصحافة والإعلام ليصبح وســـيطا 

في عملية محفوفة بالريبة والشك.
تبـــرز فـــي الروايـــة جدليـــة الهوية 
والانتماء كموضـــوع مركزي. من خلال 
شخصية الراوي، الذي يخوض مغامرة 
محفوفة بالمخاطـــر، تتضح الرغبة في 
الهروب من الماضي وفي الوقت نفســـه 
الســـعي لاكتشـــاف الذات. هذه الثنائية 
تجســـد صـــراع الإنســـان بيـــن جذوره 
وأحلامه، بين انتمائه وتجربته في عالم 

أوسع.
الأمـــوال العراقية المنهوبة تشـــكل 
محورا ســـرديا رئيســـيا فـــي الرواية، 
لكنهـــا تتجـــاوز كونهـــا مجـــرد أموال 
إلـــى رمز للطمـــع البشـــري والانحراف 
الأخلاقي. الربط بين الكريســـتال النقي 
وبيـــن هـــذه الأمـــوال الملوثـــة يخلـــق 
مفارقة فلســـفية، فالكريستال يصور في 
الرواية كرمز للنقـــاء المفقود، في حين 
أن الأمـــوال العراقيـــة المنهوبـــة تمثل 
الفساد المستشري. هذا التناقض يثير 
تســـاؤلات عميقة حول كيف أن الجشع 
الإنســـاني يفســـد كل ما هو نقي، سواء 
كان ذلك الثـــروات الطبيعية في أفريقيا 
أو المبادئ الإنسانية التي كان يجب أن 

تحكم إدارة تلك الأموال.
الأموال المنهوبة تظهر كعنصر مغر 
يجذب الشـــخصيات إلـــى رحلة البحث 
والمغامرة. لكنها في الوقت ذاته تجسد 
وهما يستهلك الشخصيات ويضعها في 
مواجهة مع أنفســـها. الكريستال، على 
النقيـــض، يرمز إلى الأحلام النقية التي 
تبـــدو مســـتحيلة في ظل عالم يســـوده 
الاســـتغلال. هذا الربط يســـلط الضوء 
علـــى التناقـــض بيـــن القيـــم المثالية 

والواقع المشوه.
الحلـــم الكردي الأفريقـــي هو واحد 
من المحاور الرمزيـــة المهمة في رواية 
”كريســـتال أفريقي“، حيث يقدم الكاتب 
رؤيـــة متداخلـــة تجمـــع بيـــن الهويـــة 
الكرديـــة والقـــارة الأفريقيـــة فـــي إطار 
البحث عن الحريـــة والعدالة. من خلال 
الحكاية، ينكشـــف الحلم الكردي كمرآة 
للتجربـــة الإنســـانية التـــي تعاني من 
القهر والشـــتات، ويتجســـد في الرواية 
عبـــر رحلة البحث عن الذات والتمســـك 

بالأمل في بيئة مليئة بالتحديات.
وتربط الرواية بين مصير الأكراد في 
الشتات وظروف القارة الأفريقية، حيث 

يقدم حلـــم التواصل مع أفريقيا كفرصة 
لتجاوز المعاناة المشتركة بين الشعوب 
الكرديـــة،  الشـــخصيات  المقهـــورة. 
خاصة البطل، تســـعى في عمق أفريقيا 
لإيجـــاد معنى جديد للوجـــود، وتحاول 
الهـــروب مـــن القيـــود التـــي فرضتها 
الجغرافيـــا والسياســـة فـــي مناطقهـــا 

الأصلية.
وتســـرد الرواية تفاصيل عن وجود 
عدد صغير من الأكراد مروا بأفريقيا أو 
اســـتقروا فيها في ظل ظروف غامضة. 
هؤلاء الأكراد يحملون قصصا عن النفي 
القســـري، ويمثلـــون نموذجا للشـــتات 
الكردي الذي وجد موطئ قدم في بيئات 
بعيـــدة وغير متوقعـــة، ما يعـــزز فكرة 
ارتباط الحلم/ الوجود الكردي بأفريقيا 

كفضاء للتجدد والتواصل.

وتتعدد الشـــخصيات في ”كريستال 
أفريقـــي“، حيـــث يقـــدم هيثم حســـين 
لوحـــة إنســـانية متشـــابكة تتناغم مع 
أبعـــاد الرواية الفلســـفية. البطل، الذي 
يجســـد تناقضات الإنسان بين المثقف 
المغامر والمضطر إلى مواجهة قســـوة 
الحياة، يســـير في خط سردي متشابك 
مع شـــخصيات أخرى كميديت، رفيقته 
الشـــخصية  وآلن،  والحالمـــة،  الذكيـــة 
العمليـــة التـــي تثيـــر تســـاؤلات حول 
مواجهـــة  فـــي  الأخلاقيـــة  الخيـــارات 

الصراعات.
الشـــخصيات الثانوية فـــي الرواية 
تلعب دورا محوريـــا في تعميق النص، 
بدءا مـــن المترجم العراقي؛ المســـؤول 
السابق الفاسد الذي يدفع بالأحداث إلى 
سكان أفريقيا المحليين الذين يعكسون 

تنوع القارة بين السحر والواقع.
وتطرح الرواية تســـاؤلات فلســـفية 
والحـــدود  والطمـــوح  الوجـــود  عـــن 
الأخلاقيـــة. وتشـــكل مســـرحا لصـــراع 
داخلـــي وخارجي، حيـــث يصبح المال 
رمزا للطمع الإنساني ومحركا للأحداث، 
لكنه في ذات الوقت يقود الشـــخصيات 

إلى مواجهات مع حقيقتها.

{كريستال أفريقي} 

بحث عن الأموال العراقية

المنهوبة في أفريقيا

جمانة الطراونة شاعرة تكرس 

صوت الأنثى في قصائدها

حجاج سلامة
كاتب مصري

الرواية تربط الحلم الكردي 

بالتجربة الأفريقية وتطرح 

تساؤلات فلسفية عن 

الوجود والطموح والحدود 

الأخلاقية عبر صراعاتها



 الريــاض - تســـتعيد هيئـــة الفنـــون 
البصريـــة بالســـعودية ذكـــرى الفنـــان 
التشـــكيلي الراحـــل ســـعد العبيّد عبر 
معرض يحمل عنوان ”ســـيرة ومسيرة“ 
ينطلق الســـبت ويســـتمر إلى 24 يناير 
بحـــي  الثقافـــة  قصـــر  فـــي  الجـــاري، 
الســـفارات في الرياض، ويُسلط الضوء 
على مســـيرة أحد رواد الفن التشـــكيلي 
الســـعودي، مســـتعرضا إرثـــه الفنـــي 
والثقافـــي الذي رفد به الســـاحة الفنية 
على مدى ســـتة عقود من الزمن، والتي 
حمل خلالهـــا لواء التغيير في المشـــهد 

التشكيلي بالمملكة.

تنظمه  الـــذي  المعـــرض  ويتضمـــن 
هيئـــة الفنـــون البصريـــة بالتعاون مع 
معهـــد مســـك محتـــوى فنيـــا متكاملا 
يغطـــي جوانـــب متعـــددة من مســـيرة 
فنيـــة ومتعـــددة لعـــدة عقـــود، ويقـــدم 
أعمـــالا ولوحات بعضهـــا يُعرض للمرة 

الأولى.
وصممـــت الهيئة المعـــرض بطريقة 
إبداعيـــة تعكـــس قامة الفنـــان الراحل، 
وقيمتـــه الفنية، لتشـــهد أروقته عرضاً 
إبداعياً لـ153 لوحة فنية أصلية أبدعتها 
ريشـــة الفنان ســـعد العبيد، إضافة إلى 
مجموعة من رسوماته الخاصة، وكتيب 

يجمع أغلـــب أعماله الفنيـــة طيلة فترة 
حياتـــه، وفيلم قصير يُلخّص مســـيرته 
الفنية التي أثرت الســـاحة التشـــكيلية، 
وأســـهمت في تطورها علـــى مدى عقود 
طويلـــة، إضافة إلى برنامـــج مصاحب 
للحفـــل يشـــتمل علـــى مجموعـــة مـــن 
الجلســـات الحوارية التي تـــدور حول 
حياة الفنان، ومحطاتـــه الفنية مع عدد 

من المقربين والفنانين.
ويُعد الفنان ســـعد العبيّد، الذي ولد 
في الرياض عام 1945 وتوفي عام 2020، 
أحد روّاد الفن التشـــكيلي الســـعودي، 
بـــدأت علاقته بالفن منـــذ الطفولة، قبل 

أن يلتحق بمعهد المعلمين بالرياض أين 
تخرج عام 1962.

بـــدأ يرســـم معتمـــدا علـــى مواهبه 
الذاتيـــة والقليل مما تعلمـــه عندما كان 
تلميـــذًا بذهـــنٍ مفتـــوح على مـــداءات 
التجريـــب؛ واســـتمر علـــى ذلـــك حتى 
استفاد من دورتين تدريبيّتين في الرسم 
بمدينة الطائف سنة 1976 وضعتاه على 
خط الاحتراف، ووطّدتا علاقته بالرســـم 
وهوسه بالتشـــكيل البصريّ، ثم ابتعث 
إلـــى فرنســـا ليحصل منها علـــى دبلوم 
الرســـم التلفزيونـــيّ، وعـــينّ بعـــد ذلك 
رسامًا مشرفًا على قسم الخط بتلفزيون 
الرياض، تلك المهنـــة التي فتحت أمامه 
أفقًـــا ممتدًا يمـــزج بين الرســـم والخط 
وفلســـفة الألوان، ويؤاخي بين الرســـم 

المجرد والصورة الفوتوغرافيّة.
أقام الفنـــان الراحـــل أول معارضه 
الشـــخصية عـــام 1970، الـــذي يعد أحد 
المعارض المبكرة التي شـــهدتها المملكة 
خـــلال عقدي الســـتينات والســـبعينات 
من القـــرن الماضي. تواصلـــت عروضه 
الفنيـــة الفردية والجماعيـــة وحضوره 
المعـــارض  لبعـــض  ومنســـقا  منظمـــا 
والنشـــاطات الفنيـــة، مـــن بينها جناح 
الفنون التشـــكيلية في معرض ”المملكة 

بين الأمس واليوم“.
انطلـــق بعد ذلك في مســـيرة طويلة 
امتـــدت لســـتة عقود أســـهم خلالها في 
إحـــداث تغييـــر كبيـــر في ميـــدان الفن 
التشـــكيلي بالمملكة عبـــر إنتاجه الفني 
والأدبي وتنظيمه وإشـــرافه ومشاركته 
المحليـــة  المعـــارض  مـــن  العديـــد  فـــي 
والدوليـــة، ومن أبرزها تســـعة معارض 
شـــخصية أقامها في عـــدة مدن بالمملكة 
خـــلال 43 عاما في الفتـــرة من 1971 إلى 
2013، فضـــلا عن تشـــجيعه علـــى إقامة 

الجماعات الفنية بالمملكة، منها مشاركته 
في تأســـيس جماعة ”ألوان التشكيلية“ 
بالريـــاض. صدر له فـــي عام 2003 كتاب 
”سعد العبيد ومســـيرة الأربعين عاما“، 

كما أعـــد عددًا من الإصـــدارات والكتب 
الفنية، مـــن بينها كتاب ”معرض الوفاء 
وكتاب  التشكيلي للفنان محمد السليم“ 

”في ذكرى التأسيس“.

في ســـنة 1999 قرر ســـعد العبيد أن 
يتفرغ للرســـم، ســـعيًا إلى قضـــاء أكبر 
وقت ممكن في الإبداع ورســـم اللوحات 
ن مرسمًا  التشكيليّة، وفِي سنة 2008 دشَّ
ا به، جعله مُحترفًا ومُعتكَفًا يخلو  خاصًّ
فيه إلى ذاته في لحظات الإلهام، ليشكل 
مـــن خامـــات الألوان ما يبهـــر به عيون 

وقلوب متذوقي الفنّ.
وحملت أعمـــال العبيد شـــخصيته 
الفنية وحســـه ولمســـته الخاصـــة التي 
الخاصة،  اللونيـــة  بمعالجتـــه  عرضها 
حيث كان الفنان سعد يتميز باستخدامه 
أربعة ألوان فقط، وهي الأبيض والأزرق 
والأصفـــر والأحمـــر، وكان يعتمد على 
أســـلوبه في مزجها وصناعة عشـــرات 

الألوان منها.
ومن أهـــم مواضيع لوحاته رســـمه 
لأفراد من عائلته وبعض الشـــخصيات 
المعروفة أو بعض كبار السن إضافة إلى 

مواضيع تعبـــر عن الطبيعة والصحراء 
المظاهـــر  وبعـــض  إنســـانية  وأخـــرى 
الاجتماعية في المملكة. كما رســـم بعض 
مظاهر الحداثـــة التي شـــهدتها مدينة 
المتكـــررة  زياراتـــه  وتركـــت  الريـــاض، 
إلى أبها أثـــرا في أعماله فـــي العقدين 

الأخيرين من حياته.
ورســـم الفنان عدة لوحـــات مرتاحة 
و“لوحة  العواطف مثـــل ”دعاء وأمـــل“ 
و“زاد السفر“، كما رسم البيئة  المصير“ 

حوله بموجوداتها.
 وأطلـــق عليـــه الفنـــان عبدالرحمن 
الطبيعـــة  ”رســـام  لقـــب  الســـليمان 
المشـــاهد  يرســـم  كان  إذ  الصامتـــة“؛ 
الخارجيـــة للبيوت، كما عبّـــر عن المرأة 
وعن القضايا الإنســـانية، ورسم مناظر 
حية لطبيعة الرياض، حيث رســـم نجد 
بحـــب وشـــغف. أعمالـــه الفنيـــة غنية 
بالعناصر والمنظومة البصرية ككل، هذا 
التركيز والاهتمام بالعناصر ورســـمها 
وتلوينها وتظليلها أضفيا على لوحاته 

جماليات التكوين.
تأثر العبيّـــد بالعديد مـــن الفنانين 
العالميين، مثل كاميل بيســـارو ورينوار 
وسوراه وكلود مونيه ومانيه وفان غوخ، 
وغيرهم، حيث اكتسب منهم العديد من 
الخصائص أهمهـــا الرؤيـــة الفنية في 
تحليل علاقة الضوء بعناصر الطبيعة، 
وكيف تشع الألوان من الأجسام وتصل 

إلى العين ويدركها العقل.
ومســـيرة“  ”ســـيرة  معرض  ويأتـــي 
في إطـــار جهود هيئة الفنـــون البصرية 
الفنـــي  الإرث  علـــى  الضـــوء  لتســـليط 
الســـعودي، وتعريف المجتمع بإنتاجاته 
الإبداعيـــة وروّاده الذين أثروه على مدى 
سنوات طويلة، وتعميق فهم دور الفن في 

إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية.

فنون
السبت 2025/01/18
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أحد رواد التشكيل السعودي

المعرض يأتي في إطار 

جهود هيئة الفنون 

البصرية لتسليط الضوء 

على الإرث الفني السعودي، 

وتعريف المجتمع بإنتاجاته

 تونــس - عرفت الســـاحة الفنية في 
تونس خلال الســـنوات الأخيـــرة بروز 
عدد من الأســـماء الفنية التي تمكنت من 
نحت مسيرة غنائية وموسيقية ناجحة، 
لعل أبرزها الفنـــان المتألق رؤوف ماهر 
الـــذي صنـــع طابعـــا فنيا وموســـيقيا 
خاصا وفرض نفســـه كنجم غنائي بين 

التونسيين.
ويعتبـــر رؤوف ماهـــر مـــن أفضـــل 
الفنانين الذين نحتوا أسماءهم بحروف 
من ذهب في الذاكرة الفنية التونســـية، 
حيـــث تمكن مـــن لفـــت الأنظـــار بأدائه 
المميـــز وأدواره المؤثـــرة التـــي جعلته 
يتبـــوأ مكانـــة خاصـــة بـــين جمهوره، 
فضلا عن حســـن اختياراته للمواضيع 
التـــي يتغنـــى بهـــا والتـــي تحمـــل في 
طياتها أبعادا قيمية وإنســـانية كبيرة، 
على غرار الصداقة والعلاقات الأســـرية 

وغيرهما.

والفنـــان أصيـــل ولايـــة (محافظة) 
مدنـــين (جنـــوب شـــرق)، ولـــد وترعرع 
لا  حيـــث  المدينـــة  مدنـــين  فـــي  ودرس 
يـــزال يعيـــش حتـــى الآن رغم الشـــهرة 

الكبيرة.
وتـــزوج ماهـــر فـــي 15 ينايـــر 2020 
دون الكشـــف عن هويـــة زوجته، وحتى 
الآن لا تـــزال هويـــة زوجتـــه أو أولاده 

مجهولـــة، كمـــا أنه يحـــرص دائما على 
الفصـــل بـــين المســـار الفنـــي والمســـار 
العائلـــي علـــى خـــلاف بقيـــة الوجوه 

الفنية.
وقال الفنـــان إن ”بدايتي في الميدان 
الغنائي بدأت في ولاية مدنين، وشاركت 
فـــي دور الشـــباب الوطنـــي للمـــدارس 
بالمدينـــة وتحصلت على الجائزة الأولى 
في المهرجـــان الجهوي ثم شـــاركت في 
علـــى  وتحصلـــت  الوطنـــي  المهرجـــان 

جائزة.“
وأكد في حديثه لـ“العرب“: ”انتقلت 
فيما بعد إلى العاصمة تونس وشاركت 
فـــي مهرجـــان الأغنيـــة التونســـية ثم 
العربية، وانطلقت فـــي الإنتاج منذ ذلك 

الوقت.“
وعقـــب ســـؤاله عن كيفيـــة اختياره 
مواضيع الأغاني أفاد رؤوف ماهر بأنه 
”منذ الصغر دائما أسعى لإيصال رسالة 
يســـمعها كل أفراد العائلة من الصغير 
إلى الكبير، ودائما أحرص على إشـــراك 
مختلـــف الفئـــات في تصويـــر الأغاني، 
وأركـــز علـــى نقـــل الصـــورة الواقعية 
للعائلة مع نقل عادات أو أكلات وتقاليد 

للتعريف بها.“
ولفـــت الفنـــان التونســـي إلـــى أن 
”عـــدد مشـــاهدات أغانـــيّ فـــي موقـــع 
يوتيوب وصل إلى 170 مليون مشاهدة، 
وأهمها يتعلق بأغاني عروبية وخطّافة 

وصنديدة وأش خص.“
ويتمتع النجم التونســـي بمســـيرة 
فنيـــة حافلـــة بالإنجـــازات، حيـــث قدم 
العديـــد من الأعمال التـــي نالت إعجاب 
النقاد والجمهـــور على غرار:  صنديدة، 
الخـــوت، غزيلـــة، غـــزة جـــرح الملايين، 
كوكتـــال يدلل، أش خـــص، إلي يلعب ما 
ينغرشـــي، يا بابـــا، الـــراس مرفوع، يا 
غزيـــل، البيضـــاء، رمل الوطـــن، فجعة، 
بالمـــال، مريقـــل، الملكة، خطافـــة، الحي 
مســـامحك،  الرحـــى،  طقـــات  يـــروح، 
المتكبـــر، عروبيـــة، ضايعـــة، الـــولادة، 
الزهو، مـــولاة القربـــة، قالو كلوشـــار، 
المجـــروح يـــدس، عيونك تحامـــوا فيا، 

هاوينهـــا، الوطن، يا ليل، وأخيرا أغنية 
الوالدين.

ولقـــب رؤوف ماهر بســـفير الأغنية 
التراثية التونسية نظرا لتألقه بالأغاني 
التونســـية التراثية وخاصة المستوحاة 
من تـــراث الجنوب التونســـي، وقد بدأ 
مســـيرته الفنية ســـنة 2016 واســـتطاع 
في فترة وجيزة كسب شـــهرة وانتشار 

كبيرين.
التونسية  الفنية  الأوســـاط  وتجمع 
علـــى أن ماهر يتمتع بحضور قوي على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، إذ لديه 
أكثـــر من 1.3 مليون متابع على صفحته 
في فيســـبوك إضافة إلـــى حضور قوي 
على موقعي تيك توك وإنستغرام ولديه 
قناة رســـمية على يوتيوب يتابعه فيها 

أكثر من 350 ألف متابع.
وترى تلك الأوســـاط أنه على الرغم 
مـــن تحقيـــق الشـــهرة فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، فـــإن رؤوف ماهـــر يحـــرص 
علـــى الحفـــاظ على خصوصيـــة حياته 
الشخصية، ويظهر ذلك من خلال أدواره 
وتعبيره عن القيم والتقاليد التونســـية 

في أعماله الفنية.
الشـــاعر  عبهـــول،  بلقاســـم  وقـــال 
الغنائي والفنان المحترف في الموسيقى 
الوتريّة، ”كنّا ننشـــط في جمعية ’صوت 
في مدينة مدنين (جنوب شـــرق)  الطفل‘ 
ونصطحـــب معنـــا رؤوف ماهـــر بـــين 
المعاهد، إلى أن بلغ سنّ الـ17، فقدمت له 
أغنيتين حققتا نجاحا من بينهما أغنية 

’أش غيّرك‘.“
وأضـــاف رفيـــق درب الفنـــان فـــي 
تصريـــح لـ“العرب“، ”هـــو فنان خلوق، 
و97 في المئـــة من أغانيه مـــن كتاباتي، 
ثم سافر إلى فرنســـا وعاد أواخر العام 
’عروبيـــة‘  أغنيتـــي  لـــه  فكتبـــت   ،2021
و‘خطّافـــة‘ وغيرهمـــا، فحقـــق نجاحـــا 
كبيـــرا واعتلى ركـــح مهرجـــان قرطاج 

الدولي.“
وتابـــع الأب الروحي للفنان ”الكلمة 
التـــي يعتمدها فـــي أغانيـــه قريبة إلى 
اللهجـــة الجنوبية أكثر مـــن قربها إلى 
العربيـــة الفصحى، وســـرّ نجاحه كونه 
يؤمن بالثنائيات، فضلا عن كونه يتميز 
بعدة أبعاد إنســـانية، وهـــو فنّان بأتم 
معنى الكلمـــة،“ مضيفا ”مازلنا نواصل 
عملنا ســـويّا ولدينا أربع ســـهرات في 
دول الخليج العربي، ونأمل في الذهاب 

إلى العالمية، باعتبار أن أغانيه انتشرت 
كثيرا.“

وبفضل أغانيه المســــتلهمة من التراث 
التونسي وخاصة الجنوب الشرقي، صور 
رؤوف ماهــــر أكثر مــــن 30 فيديــــو كليب، 
وحصــــدت أغانيــــه أكثــــر مــــن 170 مليون 
مشاهدة على قناته الرسمية في يوتيوب.

ويعتبـــر ماهر شـــخصية محبوبة في 
الشـــارع التونســـي، فهو إلى جانب كونه 
أحد أشـــهر الفنانين يتميـــز بأخلاق عالية 
ســـاهمت في اتســـاع وســـرعة انتشـــاره، 

ويطلق عليه معظم التونســـيين ”محبوب 
التوانسة.“

وقـــال الشـــاعر والملحن التونســـي 
لزهر شـــعير، فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”كتبت لـــرؤوف ماهر ثلاث أغان، وأعتبر 
’الخـــوت‘ أغنية الحـــظ بالنســـبة إليه، 
وكذلـــك أغنيـــة ’بالمال تشـــري كل غالي 
التي  و‘قداش المجروح يـــدسّ‘  ســـومه‘ 
هي من كلمات الشـــاعر الصحبي شعير 
وألحاني،“ مشـــيرا إلى أنه ”فنان يغني 
بإحساس جميل وتلقائي، كما أنه يعتزّ 

بتراثه وجذوره، ونجح في الوصول إلى 
قلوب الناس.“

أنه ”شـــخص ذكيّ  وأكد لـ“العرب“ 
في اختيـــار مواضيعه مع التســـويق 

الإعلامي والاتصالي الجيد لها.“
ونال رؤوف ماهر جائزة أحسن فنان 
في تونس لسنة 2022، وأحسن فنان في 
تونس لســـنة 2023، إلـــى جانب جائزة 
أحسن حفل ضمن فعاليات الدورة الـ59 
من مهرجان قرطاج الدولي، وله أكثر من 

121 مليون مشاهدة على يوتيوب.

د
ّ
{سيرة ومسيرة}.. معرض سعودي يستعيد ذكرى الفنان سعد العبي

فنان يشتغل على موروث الجنوب التونسي

رؤوف ماهر نجم تونسي يصنع طابعا خاصا محافظا 

على جذوره الفنية
اختيارات موسيقية هادفة تعجب الجماهير وتحقق شهرة محلية وعربية

برز اســــــم رؤوف ماهر في تونس وبعض الدول العربية كأحد أهم النجوم 
الشباب، ساعده في ذلك تمسكه بهويته وبنقل أنغام وكلمات وعادات وأزياء 
وقيم أهالي الجنوب التونســــــي، ما جعله يصبح أحد رموز تلك الهوية رغم 

صغر سنه واشتغاله في وسط فني محدود وضيق الأفق.

خالد هدوي
صحافي تونسي

فنان نجح بفضل إيمانه 

بالثنائيات وتمسكه 

بقيمه

بلقاسم عبهول

 بتراثه 
ّ
فنان يعتز

وجذوره وذكيّ في 

اختيار مواضيعه

لزهر شعير



 الربــاط - ترك المخــــرج الأميركي ديفيد 
لينش (1946 – 2025) مســــيرة ســــينمائية 
ممتــــدة على عقــــود، أحدث خلالهــــا أثرا 
كبيــــرا في عالم صناعة الأفلام، حيث طور 
أســــلوبا خاصا امتــــاز بتوظيفه شــــغفه 
بالنحت والنقش وحبه للفنون في تركيب 
الصور المتحركة، وهــــذا ما جعله مخرجا 
يشد الانتباه لأعماله منذ اللحظات الأولى. 
إعلانا  وكان فيلمــــه الأول ”إيريزر هيــــد“ 
واضحا عن أســــلوبه الفريــــد في التعامل 
مع الســــينما، حيث كانت الصور المزعجة 
والأجواء المظلمة تثير مشــــاعر الجمهور 
وتدفعــــه إلى استكشــــاف عوالــــم جديدة 
مليئة بالغموض صنعها عقل هذا الرجل.

وحصل لينش على ثلاثة ترشــــيحات 
لجائزة الأوسكار كأفضل مخرج عن أفلامه 
البــــارزة ”بلــــو فيلفــــت“ و“ذا إلفنت مان“ 

و“مولهولاند درايف“، وهذه الترشــــيحات 
الثلاثة أفضل دليل على تأثيره الكبير في 

هوليوود.
تبنــــى أســــلوبا مبتكــــرا في الســــرد 
جعله يحظى بإعجاب واســــع بين زملائه 
والجماهيــــر ونقــــاد الســــينما، إذ وصفه 
المخــــرج رون هــــاورد بـ“الرجــــل النبيــــل 
والفنــــان الجريء“، بينما عّبر الموســــيقي 
موبي عن حزنه العميق لفقدانه، مشــــيرا 
إلى تأثيره العميق على الفن والموسيقى.

وتجــــاوز تأثيــــر لينــــش حــــدود الفن 
الســــابع ليصــــل إلى عالــــم التلفزيون من 
خلال عودة ”تويــــن بيكس“ في عام 2017، 
وهــــذه العــــودة كانت تجســــيدا لشــــغفه 
المســــتمر وإبداعه الذي لــــم يتوقف حتى 
في ســــنواته الأخيــــرة، حــــين كان يعاني 
من انتفاخ في الرئة جراء ســــنوات طويلة 
من التدخــــين، ورغم التحديــــات الصحية 
تمسّــــك بإبداعه ورفض التقاعد، وواصل 
تقديم أعمالــــه الفنية المميــــزة التي أثرت 
فــــي العديد مــــن الأجيال. وفــــي مقابلة له 
عــــام 2024، تحدث عــــن عملية إبداعه وعن 
تعاونه مــــع المؤلف الموســــيقي الراحل 
أنجيــــلا باتــــي، حيث أشــــار إلى 
أهمية الصوتيات في أعماله التي 
تساهم في إيصال مشاعر مختلطة.

ونال لينش العديد من الجوائز 
والتكريمات طوال مســــيرته المهنية، 
بما فــــي ذلك ”الســــعفة الذهبية“ في 
مهرجــــان كان عن فيلمــــه ”وايلد آت 
عــــام 1990، بالإضافــــة إلــــى  هــــارت“ 
جائزة الأوســــكار الشــــرفية عام 2020، 
ورغــــم الجوائــــز العديــــدة التي حصل 
عليها يظل شــــغفه العميق بالســــينما 
هو مــــا يميز إرثــــه الحقيقــــي. ورحيله 
يترك فراغا كبيرا في عالم الســــينما، لكن 
تأثيره سيستمر في إلهام الأجيال القادمة 

والاحتفاظ بمكانته كرمز فني خالد.
نشــــأ ديفيد في بيئة مليئة بالتجارب 
الفنية التي كان لها دور كبير في تشــــكيل 
رؤيتــــه الإبداعيــــة، حيث لم يتبع المســــار 
الأكاديمي التقليدي وقرر أن يكون امتهانه 
للفن بعيدا عــــن التعليم الجامعي بعد أن 
شــــعر بعدم التوافق مع الأنماط التقليدية 
للفن، وترك دراســــته في مدرســــة المتحف 

في بوســــطن وبدأ يتجــــه نحو البحث عن 
أســــلوبه الخاص، وهــــذه التجربة المبكرة 
انعكســــت على أســــلوبه الفني فيما بعد، 
إذ بــــدأ يعمل على فهم الفــــن خارج حدود 
الــــدروس الجامعية، ففكرتــــه كانت تنبثق 
من أســــلوب حياة شــــعبي متأثر بالواقع 
الاجتماعــــي والبيئي المحيط به بعيدا عن 

الأنماط الجامدة.
واســــتمر الفنان في توجيــــه اهتمامه 
نحو خلق أســــلوب يعكس هــــذه التجارب 
الشــــخصية، وعــــاش فترة مــــن الزمن في 
مدينة فيلادلفيا، حيث كانت بيئتها مليئة 
والتجاوزات  الاجتماعيــــة  بالاشــــتباكات 
الإنســــانية، وهــــذا الحــــراك الاجتماعــــي 
شــــكل وعيــــه الفنــــي وأعطــــاه الكثير من 
المــــواد التــــي يمكــــن أن ينطلــــق منها في 
مشاريعه المســــتقبلية، إذ ربط بين الواقع 
الــــذي يعيشــــه وبــــين رؤاه الفنيــــة، وكان 
يســــعى جاهدا إلى التعبير عن التوترات 

الاجتماعية من خلال أعماله الفنية.
وعمــــل المخــــرج الراحل علــــى تطوير 
أسلوبه الفني ليكون متنوعا وغير تقليدي، 
واستلهم من مختلف أنواع الفنون ودمج 
بينهــــا، مثل الفنون التشــــكيلية والفيديو 
والصوت والموســــيقى، فخلق بذلك أعمالا 
فنية تتســــم بالابتكار والتجديد المستمر، 
وفنه كان يتجاوز حدود المشــــهد البصري 
البســــيط ليخلق تجربة حســــية متكاملة، 
واســــتخدم الصور المتحركة بشكل مبتكر، 
ودمــــج الأدوات الفنية الحديثة ليصل إلى 
تجســــيد معاناة الإنســــان المعاصر بشكل 
أكثــــر دقة، وهذا المزج بين الأبعاد المتعددة 
جعــــل أعمالــــه أكثــــر قــــوة، إذ يســــتطيع 
الجمهــــور التفاعــــل معها بشــــكل متنوع 
بــــدءا من التفاعــــل البصــــري وصولا إلى 

التأثيرات النفسية.
وبحث ديفيد أيضا عن وســــيلة لدمج 
الواقــــع الشــــخصي فــــي أعمالــــه الفنية، 
فوظــــف العلاقــــات التي كانت لــــه مع عدد 
مــــن الفنانين على امتــــداد مراحل مختلفة 
من مســــيرته لإثراء أعماله، خاصة علاقته 
مــــع بيتر وولف، الذي كان له دور كبير في 
التأثير على طريقــــة تفكيره حول العلاقة 
بــــين الموســــيقى والفــــن البصــــري، فتلك 
الروابط كانت مــــن العوامل التي أضافت 
إلى أعماله المزيد من الغنى الفني؛ فهو لم 
يتوقــــف عند الفن البصري بل وســــع أفقه 
كعنصرين  والموســــيقى  الصوت  ليشــــمل 
مؤثريــــن بشــــكل كبير في ســــرد القصص 

المرئية.
وفتـــح ديفيد آفاقه لتطوير أســـلوبه 
الفني من خلال السفر والاحتكاك بثقافات 

متعددة، مســـتلهما من الهويات المختلفة 
التي اكتســـبها من بيئات متنوعة، وهذا 
التنقل الجغرافي كان له تأثير كبير على 
فنّـــه، إذ بدأ يرى الهويـــة كعنصر متغير 
عبر النظـــرة الثقافية ومن خلال التفاعل 
البصـــري مـــع العالـــم من حولـــه، وعند 
دخوله فـــي هذه التفاعـــلات الاجتماعية 
والثقافية أصبحت أعمالـــه أكثر تعبيرا 
عن الإنسان المعاصر وتحدياته الداخلية، 
ما سمح له بأن يصبح أحد أبرز الفنانين 
في اســـتخدام الفنـــون المتعـــددة لخلق 

تجارب متكاملة.
وانشـــغل لينـــش بتطويـــر أعمالـــه 
التـــي تقتصر علـــى نقل الصـــور المرئية 
وركـــز فيها علـــى تقديم تجربة حســـية 
تدمج بـــين الســـمع والبصـــر والحركة، 
وتجاوزت هذه الأعمال الحدود التقليدية 
لتصبـــح نوعا من التفاعل بين المشـــاهد 
والعرض، بحيث يســـتطيع الجمهور أن 
يكون جزءا من العمـــل الفني، وركز على 
فكـــرة أن الفـــن يجب أن يكـــون ذا تأثير 
مباشـــر علـــى المشـــاعر، فتمكـــن من أن 
يجعـــل أعماله مثيرة لجميـــع الحواس، 

من خلال اســـتخدام الفنـــون الأخرى مع 
الصـــور والضوء والصـــوت في صناعة 
الفن الســـابع وخلق تجارب المشـــاهدين 

النفسية.
وكان ديفيـــد أيضـــا يعنـــى بتقـــديم 
أعمال تحتوي على عناصر من التأملات 
الداخلية والروحانية، فاستطاع أن يعبر 
عن صراع الإنســـان بين الـــذات والعالم 
الخارجي، وكان يعتقـــد أن هذا الصراع 
هـــو جوهر الفن، إذ مـــن خلاله يمكن أن 
يصـــل الفنـــان إلى معـــانٍ أعمـــق وأكثر 
تعقيـــدا، وكان يعبر عن هـــذه الأفكار في 
أعمالـــه باســـتخدام الرمزيـــة والألـــوان 
العلاقات  لتجســـيد  المجازية،  والصـــور 

المتناقضة بين الإنسان والواقع.
وتوفـــي المخـــرج الأميركي الشـــهير 
فـــي 16 ينايـــر 2025 عـــن عمـــر يناهز 78 
عاما، تـــاركا وراءه إرثا إبداعيا في عالم 
الســـينما والفنـــون البصرية، واشـــتهر 
بأعماله الســـينمائية والتلفزيونية التي 
تميـــزت بصفات ســـريالية فريدة جعلته 
واحدا مـــن أعظم المخرجـــين في العصر 
الحديـــث، ووصفته لجنة مـــن النقاد في 

صحيفة ”الغارديان“ عام 2007 بأنه ”أهم 
صانـــع أفلام فـــي العصـــر الحالي“، في 
إشارة إلى تأثيره العميق على الصناعة.

وتـــرك ديفيد لينـــش بصمته من خلال 
أفلامـــه المميزة، مثل ”رأس ممحاة“ (1977) 
و“الرجل الفيل“ (1980)، وصولاً إلى ”طريق 
مولهولاند“ (2001) و“إمبراطورية الداخل“ 
بالغمـــوض  أعمالـــه  امتزجـــت   .(2006)
والفلسفة والجمال، ما أكسبها طابعا فنيا 
يميزهـــا. وكان لينش أيضـــا فنانا متعدد 
المواهب، إذ عمل رساما وموسيقيا وممثلا، 
ليظل اســـمه رمزا للإبـــداع والتجديد في 

عالم السينما والفنون.
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السنة 47 العدد 13372 سينما
ديفيد لينش مخرج جمع الفنون في فن الصور المتحركة

رحيل فنان جريء سرد قصصا مرئية عن التوترات الاجتماعية

ودعت الأوســــــاط الســــــينمائية في الولايات المتحدة والعالم ديفيد لينش الذي 
رحل بعد مسيرة حافلة بأفلام متمردة على الضوابط الأكاديمية، اقتربت أكثر 
من المجتمعات وجعلت منه واحدا من عمالقة الســــــينما في هوليوود، وستظل 
شاهدة على فرادة أسلوبه وسعيه الدائم نحو مزج الفنون التي يحبها ليروي 

قصصا بصرية ممتعة.

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

مخرج ربط الواقع برؤاه الفنية

لينش عمل على تطوير 

أسلوبه الفني ليكون متنوعا 

وغير تقليدي، واستلهم من 

مختلف أنواع الفنون 

ودمج بينها

 الإســكندرية (مصــر) - أطلق مهرجان 
القاهـــرة للســـينما الفرنكوفونية مبادرة 
جديدة تهـــدف إلى التعريـــف بجماليات 
وتنـــوع ســـينما الـــدول الفرنكوفونيـــة، 
سماها ”كرفان مهرجان القاهرة للسينما 
الفرنكوفونية“، وهـــي عبارة عن عروض 
أفـــلام ونـــدوات تجـــوب المـــدن المصرية 
فـــي إطار تعزيـــز الثقافـــة الفرنكوفونية 
بأهمية  المحافظـــات  جمهـــور  وتعريـــف 

التنوع السينمائي.
وتتضمـــن هذه المبـــادرة عرض أفلام 
ســـينمائية فرنكوفونيـــة مميزة لجمهور 
ثقافية  فعاليـــات  وتنظيـــم  المحافظـــات، 
تعمل على نشر الفهم العميق والإيجابى 
للســـينما الفرنكوفونية في مختلف المدن 

المصرية.

وتهـــدف المبادرة إلـــى تنظيم جولات 
ســـينمائية ثقافيـــة على مـــدار العام في 
مختلـــف مـــدن ومحافظات مصـــر، حيث 
تتضمن العروض الســـينمائية المتميزة، 
إلـــى جانـــب تنظيـــم جلســـات نقاشـــية 
مـــع متخصصين فـــي مجالات الســـينما 
والثقافة والفنون، لخلق تفاعل مباشر مع 
الجمهـــور المصري وتعزيز الفهم الثقافي 

المتبادل.
وانطلقت أولى فعاليات هذه المبادرة 
في محافظة الإســـكندرية، حيث تم تنظيم 
تظاهرة ثقافية ســـينمائية بمقر ”غاليري 
فيرميليون“ بالإسكندرية، تضمنت عرض 
الفيلـــم اللبناني الجديد ”ثالث الرحابنة“ 
للمخرجـــة فيـــروز ســـرحال، وهـــو فيلم 
وثائقي يســـلط الضوء على حياة الفنان 

اللبناني الراحل إلياس الرحباني، شقيق 
الثنائي عاصي ومنصور الأصغر.

ويروي الفيلم قصـــة إلياس الرحباني 
(1938 – 2021) الـــذي غـــرّد خـــارج ســـرب 
أخويه عاصي ومنصور، وأسس باجتهاده 
الخاص مدرسة موسيقية جديدة ومتميزة 
بالفـــن في العالم العربي، كما يســـتعرض 
جزءًا من التراث الفني والثقافي اللبناني.

ويفرد الفيلم مساحة لما يميز الرحباني 
الصغير عن أخويـــه، ويتحدث عن تعاونه 
مـــع فيروز، وأهميـــة الفن الـــذي قدمه في 
مســـيرة امتـــدت لأكثر من نصـــف قرن من 

خلال شهادات لموسيقيين ونقاد وفنانين.
كما شـــهدت الجلســـة الافتتاحية لهذا 
الكرفان الفني إقامة جلســـة نقاشية تحت 
عنوان ”العلاقة بين الفن السينمائي والفن 

التشكيلي في الفضاء السينمائي والثقافي 
الفرنكوفونـــي“، شـــارك فيهـــا عـــدد مـــن 
المتخصصين في مجالي الفن والســـينما، 
وهم الدكتور ياسر محب، مؤسس ورئيس 
مهرجان القاهرة للســـينما الفرنكوفونية، 
والناقد السينمائي والمؤرخ سامي حلمي، 
والدكتـــور محمد فـــداوي الأســـتاذ بكلية 
الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ومنى 
مجدلاني مؤسســـة فرقة ”ريكتو فيرســـو“ 
والرئيـــس  الفرنكوفونيـــة،  المســـرحية 
المشـــارك لمهرجـــان المســـرح الفرنكفوني، 
المخرج السينمائي أحمد عبدالعليم قاسم، 
والإعلامية موني سمير، والدكتورة جيهان 

قناوي مديرة ”غاليرى فيرميليون“.
ياســـر  أكـــد  المبـــادرة  هـــذه  وحـــول 
محـــب رئيـــس مهرجان القاهرة للســـينما 
أن  المبـــادرة،  ومؤســـس  الفرنكوفونيـــة، 
”مهرجان القاهرة للســـينما الفرنكوفونية 
لطالما كان يسعى لتقديم الفرصة لجمهور 
الســـينما فـــي مصـــر لاستكشـــاف أنواع 
وأشـــكال مختلفة مـــن الســـينما العالمية، 
في مقدمتها ســـينما الدول الفرنكوفونية. 
فـــي الســـنوات الماضية ركزنـــا على جذب 
انتبـــاه جمهـــور القاهـــرة إلى الســـينما 
الفرنكوفونية، والآن حان الوقت لتوســـيع 
هـــذا التأثير إلى جميـــع المحافظات، حيث 
نســـتهدف جمهورا أكبـــر وأكثر تنوعا في 

كافة أنحاء مصر.“
وأوضـــح ”نرى أن هـــذه المبادرة تمثل 
نقلة نوعية في نشـــر الثقافة السينمائية، 
خاصة أننا نعتبر الســـينما وســـيلة هامة 

للتواصل بين الشعوب وتبادل الثقافات.“
وأضـــاف محب ”الكرفـــان ليس مجرد 
عروض ســـينمائية، بل هو منصة حوارية 
وثقافية، حيث نســـلط الضـــوء على علاقة 
الســـينما بالفنـــون الأخـــرى مثـــل الفـــن 
التشـــكيلي والمســـرح والأدب. ومـــن خلال 
الجلسات الحوارية التي سننظمها، نهدف 

إلى بناء جســـر من التواصل بين مختلف 
الفنـــون وفتح آفاق جديـــدة للحديث حول 
التداخل الفنـــي والإبداعي بين الســـينما 

والفـــن التشـــكيلي فـــي إطـــار الســـينما 
الفرنكوفونية.“

وتابـــع ”نأمـــل أن تكون هـــذه المبادرة 
بدايـــة لفتـــح آفـــاق جديـــدة مـــن التفاعل 
الثقافـــي بـــين المهرجـــان ومختلـــف فئات 
المجتمع المصـــري، وتعزيز الوعي بالثقافة 
الفرنكوفونيـــة فـــي مختلـــف المحافظـــات 

والمدن المصرية.“
واختتـــم محـــب حديثه مشـــددا على 
أن ”الســـينما الفرنكوفونية ليســـت مجرد 
أفلام، بل هي تجســـيد لثقافـــات متعددة، 
ولديهـــا قدرة علـــى التأثير فـــي الجمهور 
المصري والعربي والعالمـــي. ولعل ’كرفان 
الفرنكوفونيـــة‘ الذي أطلقنـــاه يمثل بداية 
قوية لنشـــر هـــذا النوع من الســـينما في 

الأوساط والمدن المصرية.“
يُذكـــر أن مهرجـــان القاهرة للســـينما 
الفرنكوفونية يســـعى، منـــذ انطلاق أولى 
دوراتـــه عـــام 2021، إلـــى تقـــديم صـــورة 
متكاملـــة للثقافـــة الفرنكوفونية، وتعريف 
بالســـينما  والعربي  المصـــري  الجمهـــور 
المنتجـــة من الـــدول الأعضاء فـــي منظمة 
الـــدول الفرنكوفونية، مع تعزيـــز التبادل 
الثقافـــي والخبـــرات بـــين الســـينمائيين 
والمثقفـــين المصريـــين ونظرائهم من الدول 
الفرنكوفونيـــة، وتيســـير كل ســـبل الدعم 

للسينما المصرية.
الهـــدف  إن  المهرجـــان  إدارة  وتقـــول 
الرئيســـي منه هـــو تحقيق قيمـــة مضافة 
والإبداعية  والثقافية  السينمائية  للساحة 
في مصـــر، من خلال نقل جمهور المهرجان 
إلى قلـــب صناعـــة الأفـــلام الفرنكوفونية 
وفنونهـــا، بهـــدف تنشـــيط وتعزيـــز الفن 
الســـابع المصـــري، مع فتح قنـــوات نقاش 
جديـــدة  وســـينمائي  ثقافـــي  وتبـــادل 
وفاعلة، والتعاون بـــين الخبراء والمدارس 
الســـينمائية من مصر ومختلـــف البلدان 

الفرنكوفونية.

كرفان سينمائي.. مبادرة لتعريف المصريين بتنوع السينما الفرنكوفونية
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 تونــس - يحــــرم الأطفال التونســــيون 
في حالة الطــــلاق من أحد الوالدين، حيث 
تؤول الحضانة عادة إلــــى الأمهات، لذلك 
اقترحــــت المنظمة الدوليــــة لحماية أطفال 
المتوســــط ســــن قانون للحضانة المشتركة 
يكون بشــــروط واضحة وبتفاهم بين الأب 

والأم المطلقين.
وأفادت المنظمة بأنها تهدف من خلال 
مقترح مشــــروع قانون للحضانة المشتركة 
بــــين الوالديــــن، إلى ”تحويــــل الطلاق من 
ظاهرة ســــلبية على الأبنــــاء ومضرة إلى 
واقع يتعايش معه الأبناء دون أن يحسوا 
بآثــــاره، ضمانا لمصلحــــة الطفل الفضلى 

ولتماسك الأسرة.“
وأوضحــــت أن الهدف مــــن الحضانة 
المشــــتركة هو منح الطفل التوازن النفسي 
المطلوب بالعيش مــــع الوالدين حتى عند 
الطلاق ومنح الأب حق المشاركة في تربية 
أبنائه والإحاطة بهم والمشاركة في تحديد 
مســــتقبلهم، إضافــــة إلى إســــقاط النفقة 
وجعــــل رعاية الأبناء إلزاميــــة للأب والأم 
في حالة الطلاق وفقا لجملة من الشروط.

ومن أبرز شــــروط الحضانة المشتركة 
بــــين الوالدين، وفــــق ما جاء فــــي البيان، 
أن يكــــون كل مــــن الأب والأم يشــــتغلان 
ومستقلين بمســــكن ولديهما كل الظروف 
المادية والنفسية لاحتضان الطفل وتكون 
هذه الحضانة المشتركة بالتناوب أسبوعا 

بأسبوع أو 15 يوما بـ15 يوما.
وينص مشروع القانون على أنه يجب 
أن يلتــــزم الوالــــدان بالتفــــرغ لوقت كاف 
لرعاية الطفل والقــــدرة على توفير جميع 

متطلباته.
وتبدأ الحضانة المشــــتركة منذ سن 3 
ســــنوات لأن الطفل فــــي حاجة إلى والديه 
منذ تلك الســــن التــــي يبدأ فيهــــا الإدراك 
العقلي والنفسي للوالدين، حسب المنظمة 

الدولية لحماية أطفال المتوسط.
وتكون هــــذه الحضانــــة ممكنة، وفق 
البيــــان، إذا تم التوافــــق بــــين المطلقــــين 
وتوفــــرت الشــــروط المذكــــورة إضافة إلى 
إصــــرار كل مــــن الوالديــــن علــــى حقه في 
الحضانة فيكون الحكــــم القضائي ملزما 

لهما بالحضانة المشتركة.
واعتبــــرت المنظمــــة الدوليــــة لحماية 
أطفــــال المتوســــط أن ”القانــــون الحالــــي 
للحضانــــة فــــي تونــــس وإن كان في وقته 
مســــايرا للتطورات الاجتماعية إلا أنه لم 
يعد كذلك في بعض جوانبه“، مذكرة بعدم 
تحديث الفصــــول المتعلقة بقانون الطلاق 
والنفقة، والحضانة منذ الثاني عشــــر من 
يوليو 1993 في مجلة الأحوال الشخصية.

وأشــــارت إلى أن في قانون الحضانة 
الحالــــي وفــــي حالــــة الطــــلاق أو خــــلال 
أطــــوار الطلاق تمنــــح الحضانــــة بصفة 
آلية (عدا الاســــتثناءات الخاصة) إلى الأم 
التي تتمتع أيضــــا بالنفقة بعنوان رعاية 

الأطفال حتى وإن كانت تشتغل.
وأفــــاد البيان بأن ”وفــــق آخر الأرقام 
بلغ عدد حــــالات الطلاق في تونس ســــنة 
2023 حوالــــي 35 ألــــف حالة طــــلاق، وهو 
رقم قياســــي مقارنة بالأعوام الســــابقة“، 
لافتا إلى أن هذه التطورات أثارت مخاوف 
المنظمــــة الدولية لحماية أطفال المتوســــط 
مــــن التأثيــــرات طويلة الأجــــل على هيكل 
الأســــرة والمجتمــــع التونســــي وخاصــــة 
ونفســــيتهم  الأطفــــال  علــــى  التأثيــــرات 

وتكوين شخصيتهم.
بمركز  والباحثــــة  القاضيــــة  وأكّــــدت 
الدراســــات القانونيــــة والقضائية بوزارة 
العدل روان بن رقية، الجمعة الثالث عشر 
من ديســــمبر 2024، أنّ عدد أطفال الطلاق 
في تونس بلغ خلال الفترة المتراوحة بين 
ينايــــر 2023 وديســــمبر 2024 حوالي 600 

ألف طفل.
وأضافـــت القاضية، فـــي تصريحات 
إعلاميـــة علـــى هامـــش المؤتمـــر الدولي 
الثالـــث للجمعيـــة الدوليـــة للدفـــاع عن 
حقوق الإنســـان والإعلام حول موضوع 
”طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلســـفة 

وهـــو عنوان  التربيـــة وحكـــم القانون“ 
كتابها الصـــادر حديثـــا، أنّ 104 أطفال، 
مـــن بين أطفال الطلاق، انتحروا بســـبب 

التفكك الأسري.
وتابعت قائلة ”الكارثي والفظيع هو 
أن العديد من الآباء بعد الطلاق يهجرون 
أبناءهـــم ويتخلّـــون عنهـــم، وهـــو مـــا 
يتناقض مع مفهوم المســـؤولية، وهو ما 
يتسبب أيضا في شعور الهجر والخذلان 

لدى الطفل.“
وأكدت بن رقية أنّ ”على الوالدين بعد 
الطلاق أن يفكرا في بذل مجهود مضاعف 
لحماية أطفالهما، وليس العكس بتركهم 
يعانون بمفردهم ويحملون لوحدهم آثار 
الصدمة النفســـية التي يتعرضون إليها 

والجروح التي لا تندمل.“
واعتبـــرت الباحثـــة، وفق مـــا نقلته 
عنها وكالـــة تونس أفريقيـــا للأنباء، أنّ 
”هـــذه الإحصائيـــات المفزعة تشـــير إلى 

عمق اســـتفحال هذا الإشـــكال المجتمعي 
في الواقـــع المعاصر، والذي يســـتوجب 
مقاربـــة مجتمعيـــة ونفســـية وتربويـــة 
جديدة تبحث في أســـباب تنامي ظاهرة 

الطلاق بشكل لافت.“

ودعـــت إلـــى إعـــادة تحديـــد مفهوم 
التربيـــة الصحيحـــة التي تحـــرر الطفل 
من نظرة ”الوعـــاء“، وفق تعبيرها، وإلى 
اعتمـــاد مقاربة شـــمولية تعالج القصور 
الوظيفـــي والتفكك الداخلي للأســـرة في 
اتجـــاه اعتماد مقاربـــة جديدة تقوم على 
الحضانة المشـــتركة والعلاقة المتواصلة 
بين أطراف الأسرة لأنها الأساس الفعلي 
للبناء المتوازن الـــذي يقطع مع القصور 

العاطفي، وفق تقديرها.
وكانت وزيرة المرأة والأســـرة أسماء 
الجابري قد أكدت الأربعاء الحادي عشـــر 
من ديســـمبر 2024 تفاقـــم ظاهرة الطلاق 

في تونس.
وتشـــهد أحـــكام الطلاق فـــي تونس 
ارتفاعا مطردا خلال الســـنوات الأخيرة، 
إذ بلـــغ عددها 14706 أحـــكام صادرة في 
الســـنة القضائيّـــة 2021 – 2022، مقابـــل 
12598 حكما في الســـنة القضائيّة 2020 – 
2021، و13302 حكم في الســـنة القضائية 
2019 – 2020، وفـــق معطيات وزارة العدل 

التونسية.
واعتبر رئيـــس جمعية أطفال تونس 
رفيـــق نـــور بـــن كيلانـــي، فـــي تصريح 
لإذاعة محلية خاصة، أن انتشـــار وسائل 
التواصل الاجتماعي وتقادم التشريعات 
البيداغوجية  المقاربات  اســـتجابة  وعدم 
العلميـــة للواقـــع وعـــدم مواكبـــة تطور 
الشـــباب مـــن أســـباب التفكك الأســـري 
فـــي تونـــس، بالإضافـــة إلـــى الأوضاع 

الاجتماعية والاقتصادية الصعبة.
وشـــدد بن كيلاني علـــى أنه لا يمكن 
معالجة مشكلة التفكك الأسري بالاعتماد 
علـــى مقاربة أمنيـــة أو قضائيـــة، مبرزا 
أنه لا بـــد أن تكون المقاربـــة بيداغوجية 
علمية تســـتند إلى دراســـات موضوعية 
من المؤسســـات ذات الصلـــة. كما اعتبر 
أن الانقطاع المبكر عن الدراســـة يتسبب 
فـــي وجـــود الطفـــل فـــي الشـــارع حيث 
يتعلـــم الجريمة والســـلوكيات المحفوفة 

بالمخاطر.
ودعـــا بـــن كيلاني إلى ضرورة ســـن 
تشـــريعات جديدة وأنه لا بد أن نفهم أن 
ما حصل في تونس خاصة في الثورة أثّر 
علـــى الأطفال والمجتمع ورفع من نســـبة 

العنف والتوتر لدى الأطفال.
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نصائح

 برليــن - يضفــــي الرخــــام علــــى المنزل 
طابعــــا فاخــــرا بفضــــل مظهــــره الأنيــــق 
والفخم، غير أن الرواســــب الجيرية تفسد 
مظهــــره الجمالي. فكيف يمكــــن إزالة هذه 

الرواسب؟
للإجابة عن هذا الســــؤال، قال الخبير 
الرواســــب  إن  جلاســــل  بيرنــــد  الألمانــــي 
الجيريــــة الخفيفــــة يمكــــن إزالتهــــا على 

الأســــطح الرخاميــــة ميكانيكيا بواســــطة 
منظف قلوي مثل منظف متعدد الأغراض.

الألمانيـــة  الرابطـــة  عضـــو  وأضـــاف 
لصناعـــة المنظفـــات ومنتجـــات العنايـــة 
الخـــل  مثـــل  الأحمـــاض  أن  الشـــخصية 
وحمـــض الســـتريك تعـــد غيـــر مناســـبة 
لتنظيـــف الأســـطح الرخاميـــة، حيث إنها 
تجعلها تبدو بمظهر باهت. كما أن صودا 

الخبـــز غيـــر فعالة فـــي إزالة الرواســـب 
الجيرية من الرخام.

الأرضيـــات  متاجـــر  لـــدى  وتتوفـــر 
الحجرية منظفـــات قلوية تعمل على إذابة 
الرواســـب الجيريـــة باســـتخدام عوامـــل 

مركبة.
اللامع،  المصقـــول  للرخام  وبالنســـبة 
فإنـــه ينبغي اســـتخدام إســـفنجة تنظيف 
غير مســـببة للخدوش. وإذا لـــم تكن هذه 
الإســـفنجة فعالة، فيمكن حينئذ استخدام 

قطعة من الصوف الفولاذي الدقيق.
ومن المستحســـن تجربة هـــذه القطعة 
في البداية علـــى منطقة غير ظاهرة، وذلك 

لاختبار مدى تأثيرها على سطح الرخام.
وإذا كانـــت الرواســـب الجيرية تغطي 
مســـاحات كبيرة من الأســـطح الرخامية، 
فمـــن الأفضـــل حينئذ الاســـتعانة بخبراء 
التنظيف والعناية من أجل استعادة رونق 

الرخام.
وعند إعادة تصميم المطبخ أو الحمام، 
فيمكـــن اللجوء إلـــى بدائل أكثـــر قوة من 
الرخـــام مثـــل ”الكوارتزيـــت“، وهو حجر 
طبيعي يمتاز بمقاومته العالية للأحماض، 

ممـــا يجعله أكثـــر ملاءمة لهـــذه المناطق، 
فضلا عن أنه لا يمكـــن تمييزه عن الرخام 

بالنسبة لعامة الناس.
وتعانـــي الكثير من الأســـر مـــن تراكم 
أيضـــا  المعروفـــة  الجيريـــة،  الرواســـب 
الأســـطح  علـــى  الكلســـية،  بالترســـبات 
والأجهزة المنزلية بسبب تعرضها المستمر 
للمـــاء. ورغـــم أن إزالة هذه الرواســـب قد 
تكون مزعجة، إلا أنها ليســـت مســـتحيلة. 
وللتخلـــص مـــن الترســـبات الجيرية في 
المنـــزل، يمكـــن تحضيـــر محلـــول مكـــون 
مـــن كميات متســـاوية من الخـــل الأبيض 
والمـــاء. ويعد هذا المحلول فعـــالا في إزالة 
الترسبات من الأجهزة مثل الغلايات وآلات 

صنع القهوة.
كما يمكن اســـتخدام عصيـــر الليمون 
بنفـــس الطريقة كما هو الحـــال مع الخل، 
حيث له تأثير مبيض ومطهر، مما يساعد 

على إزالة الرواسب.
ويعتبـــر الملح من العوامـــل الطبيعية 
التي تســـاعد في إزالة الرواسب الجيرية، 
ويمكـــن اســـتخدامه مع الخـــل أو عصير 

الليمون.

كيفية إزالة الرواسب الجيرية من الرخام

تحـــرش  واقعـــة  أعـــادت  القاهــرة -   
تعرضـــت لها طفلة مصرية داخل مدرســـة 
مؤخرا، مخاوف بعـــض أولياء الأمور من 
عودة مشـــاهد الاعتداءات الجنســـية على 
الأطفـــال بعـــد أن كانت تـــوارت منذ فترة 
طويلـــة بُحكم الإجـــراءات التـــي اتخذتها 
الحكومة ووزارة التربية والتعليم بالعزل 
الوظيفي للمتحرشين ومحاكمتهم جنائيا.

وتعرضـــت طفلة تبلغ من العمر خمس 
ســـنوات لمحاولة اعتداء جنسي من عامل 
داخل مدرسة، تبين لاحقا أنه ارتكب جرائم 
مماثلة ولم يتقدم أحد بشـــكوى إدارية أو 
بلاغ إلى الشـــرطة، مـــع أن العامل صدرت 
بحقه أحكام قضائية فـــي إدانات مرتبطة 
بتعاطـــي المخدرات، وســـط تســـاؤلات عن 

كيفية عمله بمدرسة للأطفال.
كانـــت أم الطفلة أكثر شـــجاعة بعد أن 
تحركت للقصاص لابنتها ضحية التحرش، 
حيث حكـــت لها الصغيرة مـــا حدث معها 
تفصيليا، وكيف استدرجها عامل المدرسة، 
وفتحـــت قضية بعـــد أن تقدمت الأم ببلاغ 
إلى الشـــرطة، وأُلقي القبـــض على المتهم 

الذي أقر بارتكاب الجريمة.
أظهرت الواقعـــة إلى أي درجة يصبح 
وعي الأســـرة أول خطوة لمطاردة المتحرش 
قبل تحولـــه إلى ذئـــب بشـــري، لأن هناك 
وقائـــع تســـببت فيهـــا ســـلبية الأب والأم 
فـــي تكريس ظاهـــرة التحـــرش لترددهما 
فـــي الإبلاغ عن أي اعتداء جنســـي واجهه 
أولادهمـــا خوفا من الفضائـــح، أو حرصا 
على تجنب تجريس الطفل أمام زملائه في 

المدرسة.
تعتمد وقائع التحرش بالأطفال داخل 
بعـــض المـــدارس أو غيرها على أســـلوب 
متواتـــر يقـــوم علـــى اســـتدراج الطفل أو 
الطفلـــة بحجـــة اللهو أو شـــراء الحلوى، 
ثم الاعتـــداء في مكان معزول والتهديد في 
حال إبلاغ الأمر إلى أي من أفراد أســـرته، 
ما يلقي بتســـاؤلات حول دور الأســـرة في 

توعية صغارها بكيفية حماية أنفسهم.
حدث ذلـــك مع الطفلة ضحية التحرش 
عندما أوهمها المتهم بأنه ســـوف يعطيها 
بعـــض الحلـــوى مقابـــل أن تذهـــب معـــه 

إلـــى مكان بعينـــه، ثم قـــام بالتحرش بها 
ومحاولـــة الاعتداء الجنســـي عليها، لكن 
الصغيرة قصّت كل شـــيء إلـــى أمها التي 
تعاملت بإيجابية مع القصة واســـتطاعت 
حشد الرأي العام لدعمها وتسريع محاكمة 

المتهم.
جزء من المشـــكلة، أن بعـــض المدارس 
تتســـتر علـــى المعتدين أو المعـــروف عنهم 
ســـوء السمعة خشية أن تطالهم العقوبات 
الإدارية، فهناك مدراء مدارس ينفون وجود 
حالات تحرش للأطفـــال ويقومون بحماية 
المعتدين حفاظا على ســـمعة المدرسة، لكن 
وزارة التعليم تقـــرر عزلهم وظيفيا بتهمة 

خيانة الأمانة عندما تكتشف الأمر.

لم تكـــن لتتحدث أي طفلـــة إلى أمها، 
لكن في هـــذه الواقعة نشـــأت الطفلة على 
قيم محددة زُرعت فيها من خلال الأســـرة، 
واعتـــادت التحدث مـــع الأم بأريحية وبلا 
خـــوف، وتربت علـــى أن تكـــون قريبة من 
أسرتها وتتحدث بشـــكل جيد ويستعمون 
لها كل يوم عقب عودتها من المدرســـة، بما 
ســـهل مهمة القصاص لها بعـــد أن وقعت 

فريسة للاعتداء.
يعتقد متخصصون في الطب النفسي 
أن الأهم بعد وقوع حادثة التحرش أن يجد 
الطفل تحركا سريعا من أسرته، وإذا وجد 
ســـلبية قد يصاب بانهيار نفسي ويحتاج 

إلى ســـنوات طويلة كي يعود إلى طبيعته 
مرة أخـــرى، لكن تظل المشـــكلة في افتقاد 
بعـــض الأســـر المصريـــة لثقافـــة مواجهة 

المتحرشين بجرأة والتمسك بمحاكمتهم.
فهنـــاك فئـــة تغـــض الطـــرف لتجنب 
المشكلات وأخرى تتهم الطفل بأنه السبب، 
وثالثـــة تفضّل عدم تشـــويه صورتها أمام 
القريبين، ومن النادر أن يستيقظ المجتمع 
علـــى أســـرة تُعلـــن صراحة تعـــرض أحد 
أبنائها لتحرش أو اعتداء جنسي وتطالب 
بالقصاص، مع أن عـــددا كبيرا من الناس 

اعتاد التعاطف مع الضحية.
ويُحســـب على المدارس أنهـــا لا تقدم 
لحمايتهـــم  توعويـــة  جلســـات  للأطفـــال 
من المتحرشـــين، بســـبب وجود ممانعات 
مجتمعية ضد التطرق إلى أي شيء يخص 
القضيـــة، مع أن الخطاب البســـيط أقصر 
طرق المواجهة،خاصة عندما يتعود الطفل 
علـــى حمايـــة نفســـه ولو بالصـــراخ حال 

الشعور بالخطر، لأن المتحرش جبان.
ولا يوجد خطاب توعوي واضح مماثل 
للأســـرة نفســـها، فقد يكون الطفل ضحية 
التحرش جريئا فـــي الإفصاح عما تعرض 
لـــه، لكن لا يجـــد دعما من أســـرته، مقابل 
تعرضـــه إلى عنف لفظي لأنـــه ارتضى أن 
يتحول إلى ضحية واستســـلم ولم يواجه 
المتحـــرش، ما قد يدفع بعـــض الأبناء إلى 

الخوف من الحديث مع الأسرة.
كما أن تنشـــئة الأطفال على المصارحة 
مع الأهل في يجنبهم الوقوع فريسة للذئاب 
البشـــرية، والعبرة أن تكون الأسرة واعية 
فـــي تربية الصغـــار علـــى كيفية تحصين 
أجسادهم أو التغرير بهم، فالمشكلة نابعة 

من الأهل قبل أي فئة أخرى.
أكـــدت ردود الفعـــل الغاضبـــة ضـــد 
واقعـــة عامل المدرســـة المتحـــرش بالطفلة 
الارتفـــاع الملحوظ في الوعـــي عند بعض 

الأســـر، وظهـــر ذلك فـــي إلقاء اللـــوم على 
الآباء والأمهات الذين اعتادوا الصمت مع 
أبنائهم ولا يســـمحون لهم بالفضفضة أو 
التعبير عـــن همومهم، والدعـــوة إلى فتح 

نقاش من دون سقف بين الطرفين.
استشـــارية  حجـــازي  عنـــان  قالـــت 
العلاقات الأســـرية في القاهـــرة إن تربية 
الأطفـــال على الحديث بشـــجاعة مع الأهل 
ثقافة نادرة، مـــع أن ذلك يقود إلى مخاطر 
كثيـــرة أبرزهـــا إمكانيـــة أن يشـــكو الابن 
أوجاعه وهمومه للغرباء وليس الأســـرة، 
وتوجد أســـر تتبع نمط تربيـــة قائما على 

الترهيب، وهذا لا يصلح مع الأطفال.
وأضافـــت لـ“العرب“ أن جرأة الأســـرة 
في مواجهة المتحرش تعيد الثقة ســـريعا 
للضحيـــة، وهذا مـــا يجب أن تســـتوعبه 
العائـــلات فـــي المجتمعات التـــي تتعامل 
مع قضية التحرش بحساســـية، ولأسباب 
واهيـــة مثـــل تجنـــب الفضيحـــة والعار، 
وخلافه، وســـلبية بعض الأســـر هي التي 

تشجع المتحرش على التمادي بجرأة.
وأشـــارت إلى أن عدم الثقة في الأبناء 
أو الاســـتماع لهـــم إذا تعرضـــوا لـــلأذى 
النفســـي والجســـدي يقـــود إلـــى كوارث 
أســـرية، والمشـــكلة أن الكثيـــر مـــن الآباء 
لم يدركـــوا أن الظروف تغيـــرت والأجيال 
الجديدة بحاجة إلى من يسمعها ويمنحها 
الثقة ويحتويها، لاســـيما الأطفال، وإذا لم 

يحدث ذلك يتعرضون لانتكاسة نفسية.
ومهما شـــرّعت الحكومـــة المصرية من 
تشـــريعات مشـــددة لمحاســـبة المتحرشين 
ســـوف تصطدم بسلبية أسرية غير مبررة، 
أما لو كانت هناك جرأة في المواجهة كجزء 
من ثقافة المجتمـــع، فمن المؤكد أن الجاني 
لن يُقدم بســـهولة على التحرش لإدراكه أن 
الأســـرة لن تصمت أو لن تخشى مطاردته 

بعيدا عن الخوف من الفضيحة.

يؤكــــــد متخصصــــــون فــــــي الطــــــب 
ــــــى ضــــــرورة أن يجد  النفســــــي عل
الطفل تحركا ســــــريعا من أســــــرته 
بعد وقــــــوع حادثة التحــــــرش، لأنه 
قد يصاب بانهيار نفســــــي إذا وجد 
ســــــلبية ويحتاج إلى سنوات طويلة 
ــــــه مرة أخرى. كي يعود إلى طبيعت
كمــــــا يؤكــــــد استشــــــاريو العلاقات 
الأســــــرية أن غالبية الأســــــر لم ترب 
أطفالها على الحديث بشــــــجاعة مع 
الأهل وهو ما من شأنه أن يقود إلى 

مخاطر كثيرة.

على الأمهات أن يكن مستمعات جيدات لأطفالهن

شجاعة الأسرة في مطاردة المتحرشين 

ثقافة مصرية نادرة
التحرش بطفلة داخل مدرسة يثير مخاوف في ظل صرامة القوانين

هناك وقائع تسببت 

فيها سلبية الوالدين في 

تكريس التحرش لترددهما 

في الإبلاغ عن أي اعتداء 

جنسي واجهه أولادهما

مقترح مشروع القانون 

يهدف إلى تحويل الطلاق 

من ظاهرة سلبية إلى واقع 

يتعايش معه الأبناء دون أن 
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 تونــس - تجــــر حســــناء علــــى امتداد 
ســــاعات وســــط أزقــــة بحي شــــعبي على 
مقربــــة مــــن العاصمة، عربة مــــن عجلتين 
ومن فوقها أكياس كبيرة محشوة بقوارير 

المياه المصنوعة من البلاستيك.
قواريــــر  بتجميــــع  حســــناء  بــــدأت 
البلاستيك من القمامة والشوارع منذ عام 
2020. وقبل ذلك عملت لسنوات كنادلة في 
مقهــــى قبل أن تدفعهــــا متاعب صحية في 
القلب إلى الخضوع لعملية جراحية ومن 

ثم وجدت نفسها أمام بطالة قسرية.
وتقــــول المرأة الأربعينية التي تعيش 
بمفردهــــا في منزل متداع ”منذ أن مرضت 
لم يقبلوا بتشــــغيلي. طلبت المساعدة من 

الهيئات الاجتماعية لكن دون جدوى.“
وحتــــى تتمكــــن مــــن ســــداد نفقاتها 
المعيشــــية فــــي كل يوم تضطر حســــناء 
مثل الآلاف من التونسيين المهمشين إلى 
أن تهيــــم بعربتها في الشــــوارع لتجميع 

البلاستيك وبيعه لمصانع التدوير.
وتســــرد حســــناء وهي تقدم شكواها 
لمندوبة اتحاد المرأة ”أخرج منذ الساعة 
الســــابعة صباحــــا وأظــــل حتى الســــاعة 
الثانيــــة ظهرا. ثم أعود إلى الشــــارع عند 
الســــاعة الثامنــــة مســــاء حتــــى منتصف 

الليــــل. إذا عملــــت كامل اليــــوم يمكنني 
تحصيــــل 40 دينــــارا (حوالي 13 

دولارا أميركيا).“
ويطلق على أمثال 
حسناء في تونس لقب 

”البرباشة“ وهي صفة تعني 
النبش في الفضلات 

ومصبات القمامة. 
ويجمع هؤلاء بشكل 

خاص البلاستيك 
والألومنيوم ويبيعونه 

للشركات التي تقوم 
بتدويرها. وفي الغالب يمكن 

التمييز بين صنفين من ”البرباشة“.
هناك من يقوم بفرز النفايات داخل 
المصبــــات المراقبــــة أو العشــــوائية 

بعــــد جمعها من قبــــل البلديــــات. وهناك 

من يمشــــط الأحيــــاء ويقوم بفــــرز وجمع 
البلاســــتيك مــــن حاويــــات النفايات ومن 

المقاهي والمحلات التجارية.
ومثل حســــناء تعمــــل أيضــــا فاطمة 
المــــرأة الخمســــينية المطلقة مــــن الحي 
المجاور، لمدة تناهز 12 ســــاعة في اليوم 
حتى تعيــــل أبناءها الثلاثــــة. وهي تبيع 
الكيلوغــــرام الواحد بما يعادل 30 ســــنتا 

إلى مصانع التدوير.

وبــــدأت هــــذه الظاهــــرة الاجتماعيــــة 
بالصعــــود فــــي صفــــوف الفقــــراء منــــذ 
تسعينات القرن الماضي ولكنها توسعت 
أكثر بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين 
العابدين بن علي عام 2011 وتدهور الوضع 
الاقتصــــادي في البلاد، والذي ازداد تأزما 

بفعــــل تداعيات 

جائحة كورونا. وليســــت هناك إحصاءات 
في  رســــمية محينــــة لعــــدد ”البرباشــــة“ 

تونس. 
وتقول منظمة ”إنترناشــــيونال ألرت“ 
في تقاريرهــــا إن عددهم في حدود ثمانية 

آلاف من بينهم نساء وحتى قُصر.
لكــــن يعتقــــد علــــى نطاق واســــع بأن 
أعدادهم أعلــــى بكثير. وأشــــارت الوكالة 
الوطنيــــة للتصــــرف في النفايــــات، وهي 
جهــــة حكومية، فــــي إحصائياتها إلى أن 
هناك حوالي 70 ألف شــــخص ينقبون عن 
النفايــــات في تونــــس، معظمهم يتركز في 
الأحياء الشــــعبية بالعاصمــــة والولايات 

الملاصقة لها.
ويوضــــح رمضــــان بن عمــــر، الناطق 
الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية، ”لا يمكن تحديد 
العدد بدقة، خاصة وأنهم يعيشــــون على 
هامــــش الدولة، فهي لا تؤمن لهم التغطية 
الســــلامة  مســــتلزمات  أو  الاجتماعيــــة 
الصحية والوقائية. هم خارج حســــابات 
الدولة.“ ووفق منظمات حقوقية، فإن نمو 
هذا القطاع غير المنظم رافقه اســــتقطاب 

أكثر للنساء.
الاتحــــاد  أنجزهــــا  دراســــة  وتشــــير 
الوطني للمرأة وشــــملت عينة تتكون من 
116 امــــرأة فــــي العاصمة وثــــلاث ولايات 
متاخمــــة لهــــا، إلــــى أن امرأتيــــن من بين 
يتراوح  كل ثلاث نســــاء من ”البرباشــــة“ 

عمراهما بين 40 و80 عاما.
ومع أن هذه المهنة العشوائية وفرت 
لحســــناء الحد الأدنى من الدخل يوميا إلا 
أن تأثيراتهــــا الصحية لم تتأخر. إذ باتت 
تعانــــي من التهابــــات في الغــــدة الدرقية 

بسبب النبش طول النهار في القمامة.
وهي تحلــــم اليوم بإطلاق مشــــروع 
خاص لها لكن تعوزها السيولة 
المالية. ورددت في 
شكواها لمندوبة 
اتحاد المرأة ”أعمل 
في الشوارع لأسدد 
فواتير الكهرباء والماء. 
أحتاج إلى 200 دينار 
(حوالي 70 دولارا) لا غير. 
لم أطلب شيئا آخر. أحتاج إلى 
هذه المساعدة حتى أعيش. لقد 

تعبنا.“
يــــدرس الاتحــــاد الوطنــــي للمرأة 
حالــــة حســــناء لإعــــادة إدماجهــــا في 

الاقتصــــاد المنظم. لكن ليس واضحا متى 
سيحصل هذا.

وحتــــى ذلك الوقت تســــتمر حســــناء 
وفاطمة والآلاف من ”البرباشة“ المهمشين 
في لعــــب دور لا يســــتهان به فــــي حماية 
البيئة في بلد ينتج سنويا قرابة 2.7 مليار 
قــــارورة ماء بلاســــتيكية و4.2 مليار كيس 

بلاستيكي.
ويقول الخبير البيئي حمدي حشــــاد 
إن معــــدل تدويــــر قوارير البلاســــتيك في 
تونــــس يصل إلى 90 فــــي المئة، ما يجعل 
هؤلاء الفقراء الذين يعيشــــون على النبش 
فــــي القمامة ومصبات الفضلات، أحد أهم 
أعمــــدة المحافظة على البيئة والشــــريط 

الساحلي التونسي.
وأظهرت بالفعل نتائج دراسة قام بها 
خبراء فـــي وزارة البيئة، حجم المخاطر 
التي تحدق بالساحل التونسي وسواحل 
البحر المتوســـط. إذ تشـــير إلـــى أن 9.5 
كيلوغرام مـــن البلاســـتيك تتدفق يوميا 
علـــى كل كيلومتـــر واحـــد من ســـواحل 
البلاد، التي يبلـــغ طولها الإجمالي 1500 
كيلومتر تقريبا. وتصنف الدراسة البحر 
المتوســـط كأحد أكثر البحـــار تلوثا في 
العالم، ويعد البلاستيك مصدرا لقرابة 75 

في المئة من التلوث، الأمر الذي تســـبب 
فـــي اندثار عـــدة كائنات بحريـــة وحظر 
الســـباحة في عدة شـــواطئ، مـــن بينها 

شواطئ تونسية.
وتحتل تونس المرتبة الـ13 بين بلدان 
البحر المتوسط من حيث إنتاج النفايات 
البلاســــتيكية بكمية تناهــــز 350 ألف طن 

سنويا 11 في المئة منها نفايات منزلية.

وفي سبتمبر عام 2022، بدأت الحكومة 
التونسية بتطبيق قانون يضع قيودا على 
استعمال البلاســــتيك، مثل منع استخدام 
الأكيــــاس البلاســــتيكية ذات الاســــتعمال 
الواحد بهدف تقليص انتشــــار النفايات، 
لكــــن أحدث هذا الإجــــراء أزمة مع مصانع 
البلاســــتيك بســــبب تداعياته الاقتصادية 

والاجتماعية.

 طرابلــس - قـــد لا يختلـــف اثنـــان أن 
الحـــرب والســـياحة لا تلتقيـــان، ولعـــل 
متابعـــي المسلســـلات العربية يتذكرون 
قصة رجل المخابرات المصري وصاحب 
شـــركة الســـياحة فـــي إســـرائيل، رأفت 
الهجان، حين تعثرت أحوال شـــركته مع 
توتر الأوضاع في الشـــرق الأوســـط في 
خمســـينات القرن الماضي، قال مفسرا: 
كيـــف نحضر الســـياح إلى بلد يتســـلح 

حتى ذقنه!
وغيـــر بعيد علـــى صعيـــدي الزمان 
والمكان، تتســـلح ليبيا منذ السبعينات، 
ولازالـــت تفعـــل، فكيـــف تســـير أمـــور 

السياحة فيها؟
فرغـــم امتلاكهـــا كل عوامـــل الجذب 
الطبيعي، الشـــواطئ الطويلة والمساحة 
الشاســـعة والطبيعة المتنوعة والتاريخ 
القديـــم، إلا أن ثقافـــة الســـياحة تأخرت 

في ليبيا. لكن بداياتها مطلع الســـتينات 
”كانـــت مشـــجعة“ وفق رأي مديـــر مركز 
المعلومـــات بوزارة الســـياحة، أســـامة 
الخبولي. ولعل وجـــود جاليات أجنبية 
حينها ساعد في تقبل الأجانب وتوسيع 

آفاق الدعاية.
يقـــول الخبولـــي ”كان هنـــاك تنـــام 
للطلب قابلته الدولة بتوفير العرض عبر 
الاهتمام بأناقة المدن ونظافتها وتشييد 
الفنادق والتركيـــز على الآثار والتنقيب، 
لكـــن الحال ســـرعان ما تدهـــور بتغيير 

النظام السياسي سنة 1969“.
الأســـباب وراء ذلك تتنـــوع وفق رؤية 
الخبولي، جانب أمني ناتج عن ”رِيبة نظام 
القذافي من الأجانب والمخاوف من تسلل 
مـــن كان يصفهم بالجواســـيس والعملاء 
أمـــا الجاليات الأجنبية فقد  والمخربين.“ 

أجبرت على المغادرة دون عودة.

وتعددت الأســـباب، وكانـــت النتيجة 
للوظائـــف  الليبيـــون  اتجـــه  واحـــدة: 
العموميـــة، وتوقفت البلاد عن اســـتقبال 
الســـياح، وفرضت قيودا على تأشـــيرات 
الأجانـــب، وعلى خـــروج الليبيين أيضاً. 
واختنقت المدن وخفـــت لمعانها رغم ما 

أنفق فيها على المباني والطرق.
يقول فتحـــي المرابط، أحد الليبيين، 
”فـــي الســـبعينات والثمانينـــات كانـــت 
تُفرض علينا تأشـــيرة خروج من البلاد. 
أذكـــر حينها أنني حصلت على تأشـــيرة 
الخروج الليبية بعد جهد، وبعدما تقدمت 
للتأشـــيرة البريطانية واستلمتها؛ كانت 
صلاحية التأشـــيرة المحلية على وشـــك 
الانتهاء؛ وتوجب علـــيّ إعادة الإجراءات 

من جديد“.
يبـــدو أن ثلاثـــة عقود مـــن الانغلاق 
كانـــت كافية ليدرك قـــادة البلاد ضرورة 

الانفتاح على العالم. وعلى وقع البدايات 
بعد الألفية نالت الســـياحة قسطا وافيا، 
حتى أن ليبيا ”حققت ســـنة 2009 المركز 
السادس عالميا في الاستثمار السياحي 
بـ14 مليـــار دولار موزعة علـــى 77 مرفقا 

سياحيا،“ وفق الخبولي.
ل في عوامل  ويضيف ”التحـــدي تمثَّ
الجذب، وقد حلَّت صحراؤنا هذا الإشكال 
بتنوعها الجيولوجـــي والبيئي، بعذرية 
رمالهـــا وعلـــو جبالها ونقـــاء واحاتها. 
بأصالـــة مدنها مثل غدامـــس ثالث مدن 
العالم المأهولـــة قدما، ونقوش الليبيين 
التـــي تزيد عن 10 آلاف ســـنة وتعد أحد 
أقدم آثار البشر“.ويتابع ”العالم لا يعرف 
أننا ســـبقنا مصر في التحنيط، وصنعنا 
أول عربـــات تجرهـــا الخيـــول، وعليـــه 
اكتشاف ذلك واقعاً وليس فقط قراءته في 

كتب هيرودوت“.
ووفق مركز المعلومات، فقد شـــكلت 
فترة ما بعد 2004 ذروة النشـــاط، بأرباح 
ســـنوية ناهـــزت المليـــار دولار، ومعدّل 
زيارات يفوق 150 ألف سائح، وفّروا ربع 
مليون وظيفـــة ثابتة ومؤقتة، هذا فضلا 

عن تنشيط الأسواق عامة.
وتبـــدأ رحلـــة الســـياح عـــادة مـــن 
طرابلـــس ومدينتهـــا القديمـــة وبعـــض 
وشـــواطئها،  وأســـواقها  معالمهـــا 
والإغريقيـــة  الفينيقيـــة  المـــدن  ثـــم 
ات،  والرومانية في صبراتة ولبدة وشحَّ
المغامـــرة  حيـــث  الصحـــراء  وبعدهـــا 

والاستكشاف.
وعدا عن ذلك، يرى المرشد السياحي 
اشي  السابق، وصانع المحتوى، طه الجَوَّ
أن أهم ما يميز ليبيا ”موقعها الجغرافي 

القريب لأوروبا والأسواق السياحية“.
ويقـــول ”يبدو أن التاريخ المشـــترك 
جعـــل الإيطاليين الأكثـــر رغبة في زيارة 
ليبيا، هذا بخلاف الفرنســـيين وكل دول 
وتؤكد الشواهد أن  حوض المتوســـط.“ 
العامل الأمني كان الأكثر جذبا للســـياح.
كما كان الأمن الجـــاذب الأول صار لاحقا 

ريـــن، فقـــد دخلـــت البلاد في  أكبـــر المُنَفِّ
نفق من التخبط والانقســـام السياســـي 
والتدهـــور الأمنـــي والاقتصـــادي بعـــد 
أحداث فبرايـــر 2011، ولم يحل عام 2014 
حتى دخلت البـــلاد في أتون حرب أهلية 
أفزعت حتى الســـفارات ودفعتها خارجا، 

فما بالك بالسياح.

ولم تنته قصة الســـياحة هنا رغم كل 
التحديـــات، فيبـــدو أن الليبييـــن وجدوا 
مخرجـــا، ليس للترفيه عـــن الأجانب، بل 
عن أنفســـهم هذه المرة، بدل الســـفر إلى 
الخارج وإنفـــاق المزيد. فيظهر أن تحرر 
رأس المـــال بعـــد 2011 دفـــع أصحـــاب 
الأموال للإنفاق دون خوف، لهذا، نشطت 
الســـياحة الداخلية بشكل متسارع، حتى 
أن ”عـــدد القـــرى الســـياحية المســـجلة 
بوزارة الســـياحة ارتفع مـــن 18 إلى 114 

خلال السنين الثلاث الأخيرة.“
وربما لم يعد الليبيون يأبهون، ولهذا 
تراهـــم يتنزهـــون على طـــول البلاد رغم 
الخروقـــات الأمنية، مثلمـــا حدث صيف 
العـــام 2024 مـــع نزلاء قرية ”ســـمر لاند“ 

قرب طرابلس.
ويقـــول أحدهـــم، عصـــام العزابـــي، 
”حدثـــت اشـــتباكات مســـلَّحة بجانبنـــا 

وغـــادر بعض النزلاء، لكن الغالبية قرروا 
البقاء“.

ويضيـــف ”مـــع غرابة القـــرار، إلا أن 
الاشتباكات سرعان ما انتهت واستمتعنا 
بالبحـــر فـــي أجـــواء رائعـــة تنبـــع من 

خصوصيتنا الثقافية“.

والمزاج  الليبيـــة  القوانين  وتمنـــع 
العـــام أيضا وجـــود المراقص وتعاطي 
الملابس  وارتداء  الكحولية  المشروبات 

غير المحتشمة.
ويتابـــع ”الجميـــع يعلـــم بالظروف 
التي مر بها الليبيون في آخر 60 ســـنة. 
فترات العزلة دفعتنا لنوع من الانطواء، 
لكـــن التغيير التدريجي ممكن، فكلما زاد 
السياح زاد تقبّل الناس لهم، إما بتقديم 
وإما  الماديـــة،  والاســـتفادة  الخدمـــات 
بتجاهلهـــم وإعطائهم مســـاحة طبيعية 

أثناء الزيارة“.
مـــن جانبـــه، يعتبـــر الخبولـــي أن 
المحلييـــن  الأعمـــال  رجـــال  ”إنفـــاق 
ودعـــوة  دعايـــة  أفضـــل  الداخـــل  فـــي 
للاســـتثمار واكتشاف البلاد،“ وفي ذات 
الاتجـــاه بـــرزت مؤخرا وســـيلة دعائية 
جديدة قادهـــا هذه المرة صناع محتوى 
مثـــل الجواشـــي وغيـــره مـــن الليبيين 

والأجانب.
الجواشـــي  يســـتدرك  ذلـــك  وعـــن 
مدخـــل  المحتـــوى  ”صناعـــة  محـــذرا 
بالطريقـــة  اســـتخدامه  شـــرط  جيـــد 
الصحيحـــة والواقعيـــة دون مبالغـــات 
لا تعكـــس الواقع، خاصة مـــن النواحي 
الأمنيـــة، لأن هـــذا قـــد يخلـــق نتائـــج 

معاكسة.“
ومـــن هـــذا المنطلق يتفـــق الجميع 
على أن الســـياحة الداخليـــة في الوقت 
الحالي هي المخـــرج والخطوة الأولية. 
والواقع يقول ذلك أيضا، فبالإضافة إلى 
النشـــاطات،  تتنوع  الفندقية  الســـياحة 
فهناك المجموعات الســـياحية الشبابية 
والكرنفـــالات  والاحتفـــالات  والعائليـــة 

والسباقات.
وفي مؤشـــر مطمئن، نجحت نسخة 
بصحراء ودان  2024 من ”رالي تـــي تي“ 
في جمع 50 ألف ســـائح لعدة أيام داخل 
مخيم صحراوي مؤقت، في مهرجان قال 
ليبيون إنه وحده أكثر من أغلب البرامج 

السياسية المطروحة.

70
ألف شخص ينقبون عن النفايات 

معظمهم يتركز في الأحياء 

الشعبية بالعاصمة

السبت 2025/01/18 16

السنة 47 العدد 13372 تحقيق

ليبيا حققت سنة 2009 

المركز السادس عالميا في 

الاستثمار السياحي بـ14 

مليار دولار موزعة على 77 

مرفقا سياحيا

لقمة مغمسة في الأوبئة

دخل قليل وعناء كثير

كنز سياحي مدفون

في رحلة بحثهم عن رزقهم اليومي

  السياح يخافون السفر إلى ليبيا الغارقة في السلاح

{البرباشة} في تونس يكافحون المخاطر وسط أكداس النفايات
يعكف البرباشة في تونس من الفئات الاجتماعية الهشة التي تعاني من الفقر 
على جمع النفايات وخاصة البلاستيك من الشوارع والمناطق العامة بغرض 
إعــــــادة تدويرها أو بيعها لتأمين قوتهم اليومي، حيث يواجهون نظرة المجتمع 
الدونية والمخاطر الصحية نتيجة تعرضهم لمواد ســــــامة من النفايات، بما في 

ذلك البلاستيك.

ع
اء حتــــى منتصف 
ل اليــــوم يمكنني

13 حوالي

عني

يمكن 
”البرباشة“.

النفايات داخل 
و العشــــوائية 

لبلديــــات. وهناك 

ي ي ي
بفعــــل تداعيات 

ع
لحســــناء الحد الأدنى م
أن تأثيراتهــــا الصحية
تعانــــي من التهابــــات
بسبب النبش طول الن
وهي تحلــــم اليوم
خاص لها لكن

ات
ف
فواتي
أح
(حوالي
لم أطلب شيئ
هذه المساعد

تعبنا.“
يــــدرس الاتحــــا
حالــــة حســــناء لإعــ



 الرياض - يعُرف يزيد الراجحي ســـائق 
تويوتا أوفردرايـــف بكرمه ودماثة أخلاقه 
في واحة المبيت في رالي دكار الصحراوي، 
حيـــث دوّن الجمعـــة اســـمه في ســـجلات 
الفائزين كأول سعودي يحقق هذا الإنجاز. 
فـــي الســـنوات الأخيرة، قـــام بتنظيم 
الولائـــم وخصوصا خـــلال أيـــام الراحة، 
لاستضافة معظم المشاركين وإضفاء أجواء 
المحبة في أشهر راليات الرايد الصحراوية 
الذي تســـتضيفه بلاده منذ عام 2020 بعد 
11 عاما فـــي قارة أميركا الجنوبية. انتظر 
ابن الـ43 عاما الذي يشـــارك بألوان فريقه 
الخاص مـــن دون أن يكون منضويا تحت 
لواء فريق تويوتا غازو الرسمي، مشاركته 

الـ11 للظفر باللقب الغالي.
قال عند خط النهاية وهو يلوّح بالعلم 
الســـعودي ”أنا فخور جدا بالفوز، لم يكن 
رالي دكار ســـهلا. أنا ســـعيد للغاية. قدنا 
بشـــكل جيـــد، وحللنـــا في المركـــز الأول.“ 
وتابـــع ”بالطبع لقد حققنـــا بعض الأرقام 

القياسية اليوم: أول سائق سعودي 
يحقق الفـــوز بالرالي، وأيضا في 
آخر 25 ســـنة لـــم يتفوق أي فريق 
خـــاص علـــى فريـــق مصنعـــي، 
لكننـــا نجحنا بهـــذا الأمر هذه 

المرة. هذا الفوز يُســـجّل في 
التاريخ.“

في أول ظهور له 
خلف مقود تويوتا 

هايلوكس 
في دكار 

عام 2015 
عندما كان 

أميركا يقام في 
الجنوبية، فرض حضوره 

القوي بعدما انتزع أول 
مرحلة خاصة في مسيرته 

فـــي اليـــوم الثامن، قبـــل أن يضطر 
إلى الانسحاب بسبب عطل أصاب محرك 
ســـيارته. حينها كان يحتل المركز الثالث 
ليخطف الأضواء كأفضل سائق مبتدئ. 

بعد مغامرة قصيرة مع ميني (شارك ثلاث 
مرات فـــي دكار بـــين 2017 و2019)، انتظر 
حتى عـــام 2022 ليصعد إلى منصة تتويج 
دكار باحتلاله للمركز الثالث، في حين كان 
أشـــرس منافســـيه في الصحراء القطري 
ناصـــر صالح العطية يرفـــع جائزة المركز 

الأول.
لـــم تنحصـــر المنافســـة بـــين هذيـــن 
السائقين عند حدود دكار أو بطولة الشرق 
الأوســـط للراليات التي غادرها الراجحي 
باكـــرا (فاز فـــي 4 راليات) للمشـــاركة في 

بطولـــة العالم للراليات ”دبليو آر.ســـي“، 
للراليـــات  العالـــم  بطولـــة  شـــهدت  بـــل 
الصحراويـــة الطويلة ”دبليو 2 آر.ســـي“ 
معارك شرسة في العامين الماضيين انتهت 
بنيل الراجحي لقب الوصيف مرتين خلف 

القطري.
هذا العام، خطّ الراجحي ابن العاصمة 
الريـــاض قـــدره بيديه ليدوّن اســـمه كأول 
ســـعودي يحرز لقب الرالي الشهير، بعدما 
كان أول عربـــي يفوز برالي ”ســـيلك واي“ 
الشـــهير (طريق الحرير) عام 2018، ليسير 
على خطاه العطية في العام التالي. عوّض 
الراجحي الذي ينحـــدر من عائلة ثرية في 
مجـــال الأعمـــال المصرفية فـــي البلاد، ما 
خســـره العام الماضي عندمـــا اضطر إلى 
الانســـحاب مـــن المرحلة السادســـة جراء 
تعرضـــه لحادث في مرحلـــة الماراثون ”48 
بعدمـــا كان قـــد أحـــرز ثلاثا من  ســـاعة“ 

المراحل الخمس الأولى.
بـــدا مصمما على دخـــول التاريخ من 
بوابـــة دكار، ومهّد لهـــذا الإنجاز بإحرازه 
هذا العام لقب بطولة الســـعودية للراليات 
الصحراوية وفوزه 
ضمن ”دبليو 2 
آر.سي“ برالي 
ديسافيو روتا 40 
في الأرجنتين أمام 
العطية نفسه، علما أنه 
كان فاز براليي أبوظبي 
الصحراوي والمغرب عام 
2023. استعان بالمخضرم 
الألماني تيمو غوتشالك (50 
عاما) ملاح ”العنابي“ السابق 
والذي توّج باللقب معه في عام 
2011، للصعود إلى أعلى عتبة على 
منصة التتويج في بلاده. تحلى بالصبر 
هذا العام، ما وضعه بمنأى عن ارتكاب 
الأخطاء الفادحة، بخلاف الإسباني 
كارلوس ساينس (فورد) حامل اللقب أو 
الفرنسي سيباستيان لوب (داسيا) بطل 

العالم للراليات 9 مرات.
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 القاهرة - بعدما حســـمت ســـتة فرق 
مقاعدهـــا في دور الثمانية ببطولة دوري 
أبطال أفريقيا لكرة القدم، أصبح الصراع 
مشـــتعلا علـــى مقعدين متبقيـــين خلال 
الجولة السادســـة (الأخيـــرة) من مرحلة 
المجموعـــات للمســـابقة القاريـــة، التـــي 

تنطلق فعالياتها اليوم السبت. 
وصيف  الســـوداني،  الهـــلال  ونجح 
نســـختي البطولة عامي 1987 و1992، في 
حجز بطاقة التأهل من المجموعة الأولى، 
بينما لا تزال المنافســـة على أشدها على 
المقعد الثاني بين مولودية الجزائر ويانغ 

أفريكانز التنزاني.
الملكـــي  الجيـــش  خطـــف  وبينمـــا   
المغربي، الفائز باللقـــب عام 1985، المقعد 
الأول عن المجموعة الثانية، فإن المنافسة 
اشـــتدت على المقعد الثاني بين ماميودي 
صـــن داونز الجنـــوب أفريقـــي، والرجاء 

البيضاوي المغربي. 
وحســـم أورلاندو بايرتـــس الجنوب 
أفريقـــي، والأهلي المصـــري مقعدي دور 
الثمانيـــة عن المجموعـــة الثالثة، وهو ما 
ينطبق على الترجي التونسي وبيراميدز 
ترتيـــب  ووصيـــف  متصـــدر  المصـــري، 
المجموعة الرابعة على الترتيب، وستكون 
مواجهـــات الجولة المقبلـــة بهدف ترتيب 

المراكز فقط.
وإذا كان مولوديـــة الجزائـــر بحاجة 
إلى التعـــادل فقط لضمـــان لحاقه بركب 
المتأهلـــين كونه يحتل المركـــز الثاني في 
المجموعـــة الأولـــى برصيـــد ثماني نقاط 
بفارق نقطـــة واحدة أمـــام مضيفه يونغ 
أفريكانـــز الثالـــث، فـــإن مصيـــر الرجاء 
يتوقـــف على فـــوزه وهدية مـــن مواطنه 
الجيش الملكـــي عندما يحـــل ضيفا على 

ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي. 
ويحتـــل الرجـــاء البيضـــاوي المركز 
الثالث فـــي المجموعـــة الثانيـــة برصيد 
خمس نقاط وبفارق ثلاث خلف صنداونز، 
وبالتالي فهو بحاجة إلى أن يصب فارق 
الأهداف مع ماميلودي في مصلحته (1 – 
0، 0 – 1)، في مجموعة يتصدرها الجيش 

الملكي (9) الضامن لتأهله.

مواجهة معقدة

في المبـــاراة الأولى، يحتـــاج ”عميد“ 
الأنديـــة الجزائرية إلـــى التعادل لضمان 
تأهله ومواصلة سعيه نحو اللقب الثاني 
في تاريخه بعد عـــام 1976. وعرفت بعثة 
مولودية الجزائر بعـــض الصعوبات في 
تنقلهـــا إلى دار الســـلام، حيـــث تأخرت 

نحو 24 ســـاعة عن موعدها بســـبب عدم 
حصـــول الطائـــرة الخاصة التـــي أقلت 
الفريق مع بعثة نادي شـــباب قســـنطينة 
الذي سيواجه ســـيمبا الأحد في الجولة 
الاتحـــاد  كأس  مســـابقة  مـــن  الأخيـــرة 
الأفريقـــي، علـــى رخصة الهبـــوط، حيث 
اضطـــرت إلى الانتقال مؤقتـــا إلى مدينة 

تامنغست أقصى جنوب الجزائر.

ويتطلع المـــدرب التونســـي لمولودية 
الجزائـــر خالـــد بـــن يحيى إلـــى مباغتة 
الفريـــق التنزانـــي علـــى أرضـــه، وأكـــد 
فـــي تصريحـــات أن فريقه بـــات مطالبا 
بـ“الجاهزيـــة علـــى جميع المســـتويات“، 
مضيفـــا ”كل مبـــاراة نخوضها تكتســـي 
أهميـــة كبيـــرة وحاســـمة أيضـــا، نحن 
معتادون على مثل هذه الوضعيات، علينا 
أن نكون جاهزين على جميع المستويات، 
خاصة مـــن الجانـــب الذهنـــي، لتحقيق 
نتيجة إيجابية بدار السلام، والتأهل إلى 

ربع النهائي.“
بقيـــادة  أفريكانـــز  يونـــغ  وأنعـــش 
مدربه الألماني ســـياد راموفيتش وهدافه 
البوركينابي ستيفان عزيز كي، آماله في 
التأهل في الجولة الخامسة عندما ألحق 
الخســـارة الأولـــى بالهلال، وســـيحاول 
استغلال عامل الأرض للثأر من المولودية 
الـــذي هزمـــه 2 – 0 فـــي الجولـــة الثانية 
وبالتالي خطف بطاقته إلى الدور المقبل. 
وفي المجموعة ذاتها، يســـعى الهلال إلى 
ضمان الصدارة عندمـــا يحل ضيفا على 
مازيمبي في لوبومباشـــي، حيث يحتاج 

إلى نقطة.
وفي المجموعـــة الثانية، يبدو الرجاء 
البيضاوي مرشحا بقوة لحسم مواجهته 
مع ضيفـــه مانيما، لكنه يأمـــل في هدية 
مـــن مواطنه الجيش الملكـــي بالفوز على 

صنداونز في عقر دار الأخير. 
وبعد كسبه نقطة واحدة في مبارياته 
الثلاث الأولـــى، اقتنص الرجـــاء، حامل 
اللقـــب ثلاث مـــرات، أربعا فـــي مباراتيه 
الأخيرتين فأنعش آماله. ويحتاج الرجاء 
إلـــى أفضلية الأهـــداف علـــى ماميلودي 

بحـــال تســـاويا نقاطا وفـــي المواجهتين 
0). ويعول  المباشـــرتين (تبادلا الفوز 1 – 
الرجاء علـــى أهمية مواجهـــة صنداونز 
بالنســـبة لمواطنـــه الجيـــش الملكي الذي 
تأهل إلى ربع النهائي لأول مرة منذ العام 

1988، وذلك من أجل ضمان الصدارة.
ويغيب عن الجيش مدربه الفرنســـي 
أوبيـــر فيلـــو بســـبب خضوعـــه لعملية 
جراحية، وسيقوده المدرب المساعد جمال 
بنواحـــي، كمـــا ســـيغيب اللاعـــب حاتم 

الصوابي بسبب الإصابة. 
أن  الناجـــي  العربـــي  لاعبـــه  وأكـــد 
المواجهـــة ســـتكون بهدف الحفـــاظ على 
الصـــدارة ”ينبغـــي العمل علـــى الحس 
الهجومـــي إذ تنتظرنا مبـــاراة قوية ضد 
الفريق الجنوب أفريقي الذي ســـنواجهه 
بهـــدف تعزيـــز صدارتنـــا، والاســـتفادة 
مـــن الامتيازات التـــي يتمتع بها متصدر 
المجموعـــة“، في إشـــارة إلـــى أن المتأهل 
كمتصدر، يخوض إياب ربع النهائي على 

أرضية ملعبه. 
ويعانـــي ماميلودي من أزمة إصابات 
حيـــث مـــن المتوقع غيـــاب ســـتة لاعبين 
أساســـيين ولاســـيما الثنائي خوليســـو 
موداو وباتوســـي أوداس بسبب الإيقاف 
والمدافـــع موتوبـــي مفالا والقائـــد ثيمبا 
وســـيابونغا  كوتزي  وريفالـــدو  زوانـــي 

مابينا للإصابة.

حتمية الفوز

وســـيكون الأهلي الطامـــح إلى لقبه 
الثالـــث تواليا والثالث عشـــر القياســـي 
في تاريخـــه، أمام حتميـــة الفوز لانتزاع 
صـــدارة المجموعـــة الثالثـــة مـــن ضيفه 
أورلانـــدو بايرتـــس الســـبت فـــي ملعب 
القاهـــرة الدولي، بعدما ضمـــن الفريقان 
تأهلهمـــا في الجولة الســـابقة. ويتصدر 
أورلانـــدو برصيد 11 نقطـــة بفارق نقطة 
واحدة عـــن الأهلي الثانـــي، فيما يلتقي 
شباب بلوزداد الجزائري وستاد أبيدجان 

الإيفواري في مباراة هامشية.
وارتفعت معنويات ”نادي القرن“ بعد 
تصدره الدوري المحلي، حيث تألق نجمه 
إمام عاشـــور وقاده للتغلب على الجونة 
0. وتلقـــى عاشـــور إشـــادة مدربـــه   – 2
السويســـري مارســـيل كولـــر ”مهاراتـــه 
استثنائية ولا توجد في أي لاعب بمصر… 
هو لاعـــب جوكر وأنا احتفـــظ به كخيار 
ولـــن يختلف الأمر فـــي المجموعة  لدي.“ 
الرابعـــة بـــين الترجـــي وبيراميدز حيث 
يتقاســـمان الصدارة برصيد 10 نقاط لكل 
منهما مع أفضلية المواجهتين المباشرتين 
للفريق التونســـي الذي فـــاز 2 – 0 ذهابا 
وخســـر 1 – 2 إيابا. ويلعـــب الترجي مع 
ضيفه ساغرادا إسبيرانسا الأنغولي على 
في رادس، فيما  ملعب ”حمادي العقربي“ 
يلعب بيراميدز مع ضيفه دجوليبا المالي 

على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

 لنــدن - مدد النرويجــــي إرلينغ هالاند 
عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة 
القدم حتى عــــام 2034 الجمعة، وهي فترة 
طويلة الأمد بشــــكل اســــتثنائي لواحد من 
أفضل المهاجمــــين في العالم، في منتصف 
موسم بدأ بشكل سيئ على الرغم من ذلك. 
ويبلغ متوســــط أهداف هالاند 44 هدفا في 
الموسم الواحد منذ وصوله في صيف عام 
2022، وبهــــذا المعدل يمكنــــه الوصول إلى 

الهدف 530 مع الفريق السماوي.
”آســــف، أنا هنا للبقاء“، هــــذا ما قاله 
ماكينة تســــجيل الأهداف مازحا في مقطع 
فيديو غريب نشــــره على وسائل التواصل 
الاجتماعــــي الخاصة بناديــــه للإعلان عن 
تمديد عقده الذي كان مســــتمرا حتى عام 
2027، وبالتالي اســــتحضر بروح الدعابة 
علاقتــــه مــــع مدافعي الــــدوري الإنجليزي 
الممتــــاز. وقــــال العملاق الــــذي يبلغ طوله 
1.95 متر مازحا لجميع المدافعين الإنجليز 
”لقــــد انتشــــرت الكثير من الشــــائعات في 
الآونــــة الأخيرة وأنا أفهــــم أنه في بعض 
الأحيان لا تريدوننــــي أن أكون موجودا.“ 
لقد عذبهم كثيرا منذ وصوله في عام 2022 
مــــن بوروســــيا دورتمونــــد الألماني، حيث 
تألق على أعلى مســــتوى. وســــجل هالاند 
حتى الآن 111 هدفا في 125 مباراة فقط مع 

مانشستر سيتي.
الرقــــم  حقــــق  الأول،  موســــمه  وفــــي 
القياســــي في عــــدد الأهداف فــــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز (برميرليغ)، وهو اســــم 
البطولة الإنجليزية منذ عام 1992، برصيد 
36 هدفــــا، على الرغم من أنه أقل بكثير من 
أهداف ديكســــي دين البالغــــة 60 هدفا مع 

إيفرتون في موسم 1927 – 1928.
اختيــــر أفضل لاعب فــــي عام 2023 من 
قبل وســــائل الإعــــلام في موســــمه الأول، 
وحصــــل على لقب هداف الــــدوري مرتين، 
وبطل إنجلترا مرتين، واحتل المركز الثاني 
فــــي تصنيف الكرة الذهبيــــة في عام 2023 

والخامس في عام 2024.
وتــــرك هالانــــد بصمته منــــذ وصوله، 
وكان مــــن أبرز اللاعبــــين في ثلاثية دوري 
أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز 
وكأس الاتحــــاد الإنجليزي فــــي عام 2023 
والتي سمحت لمانشســــتر سيتي بمعادلة 
إنجاز القطب الآخر في المدينة، مانشستر 
يونايتد الذي حققها في عام 1999 مع جيل 

ديفيد بيكهام. لكن اللاعب الأشــــقر المولود 
فــــي ليدز حيث لعــــب والده ألــــف – إنغي 
هالاند والــــذي ارتدى قميص مانشســــتر 
ســــيتي أيضا لمدة ثلاث ســــنوات (2000 – 
2003)، يمر بموســــم ثالــــث أقل نجاحا في 

مانشستر.
مثــــل فريقه، عانى من ركــــود كبير في 
شــــهري نوفمبر وديســــمبر (ســــت هزائم 
وفوزان وتعادلان فــــي الدوري، وهزيمتان 
وتعــــادل واحد فــــي دوري الأبطال)، وهي 
السلســــلة التي ســــجل خلالهــــا هالاند 5 
أهداف فقط، وهو أقل بكثير من متوســــطه 

القياسي. 
ويحتــــل مانشســــتر ســــيتي، حامــــل 
اللقب في الأعــــوام الأربعة الأخيرة، المركز 
الســــادس فقط في الــــدوري، بينما يحتل 
هالانــــد ”فقــــط“ المركز الثاني فــــي ترتيب 
الهدافــــين (16 هدفا) خلف مهاجم ليفربول 
الدولي المصــــري محمد صــــلاح المتصدر 

بأهدافه الـ18.
وفــــي دوري أبطــــال أوروبــــا أيضــــا، 
يحتــــل فريق المدرب الإســــباني غوارديولا 
مرتبة ســــيئة وهي الـ22 قبل رحلة حاسمة 
إلى ملعب باريس ســــان جرمان الخامس 
والعشــــرين الأربعاء. لكن هالاند اســــتعاد 
عافيته مرة أخرى بتسجيله ثلاثة أهداف 
في ثــــلاث مباريات في عــــام 2025. ويأمل 
مانشســــتر ســــيتي الــــذي يســــعى أيضا 
إلــــى تعزيز هجومــــه بالتعاقد مع المصري 

عمــــر مرموش من أينتراخــــت فرانكفورت 
الألماني، في عودة مهاجمه إلى مســــتواه. 
وقــــال مدير كرة القدم الإســــباني بالنادي 
”إن  بيــــان  فــــي  بيغيريســــتاين  تشــــيكي 
تجديــــده للتعاقــــد لفترة طويلــــة يوضح 
التزامنــــا تجاهــــه وحبــــه لهذا النــــادي“، 
مؤكــــدا ”بالإضافــــة إلى موهبتــــه الرائعة 
ومشــــاركته واحترافيته، تواضعه ورغبته 

في التحسن دائما.“ 

وتابع المســــؤول الباســــكي لمانشستر 
ســــيتي ”إذا عمــــل بجــــد، وأنا أعلــــم أنه 
ســــيفعل ذلك، فســــيترك إرثا لا يصدق في 

هذا النادي.“
من خلال هذا العقد طويل الأمد، يتبع 
غوارديــــولا وهالانــــد اتجاها بــــدأه نادي 
تشيلسي بقيادة الأميركي تود بوهلي، مع 
عقد لمدة عشر سنوات للسنغالي نيكولاس 
جاكســــون والنجم الإنجليزي الشاب كول 

بالمر. 

في مهمة استعادة الأمجاد القارية

أبطال أفريقيا: مهمة صعبة 

لمولودية الجزائر والرجاء 

لبلوغ ربع النهائي
الأهلي أمام حتمية الفوز والترجي وبيراميدز 

لفض شراكة الصدارة

ــــــي مهمتان صعبتان  ــــــر والرجاء البيضاوي المغرب تنتظــــــر مولودية الجزائ
ــــــي دوري أبطال أفريقيا لكرة  ــــــين الأخيرتين إلى ربع نهائ ــــــزاع البطاقت لانت
القدم عندما يخوضان الجولة السادســــــة الأخيرة، الأول في ضيافة يونغ 
أفريكانز التنزاني اليوم الســــــبت، والثاني عندما يستضيف مانيما أونيون 

الكونغولي الديمقراطي الأحد.

إرلينغ هالاند يجدد ولاءه 

لمانشستر سيتي حتى عام 2034

النجاح سر التشبث بالبقاء مع السيتي

الراجحي الذي يشارك بألوان 

فريقه الخاص من دون أن 

يكون منضويا تحت لواء تويوتا 

غازو، انتظر مشاركته الـ11 

للظفر باللقب

هالاند ترك بصمته منذ 

وصوله، وكان من أبرز 

اللاعبين في ثلاثية دوري 

أبطال أوروبا والدوري 

الإنجليزي وكأس الاتحاد

الرجاء يعول على أهمية 

مواجهة صنداونز بالنسبة 

لمواطنه الجيش الملكي 

الذي تأهل إلى ربع النهائي 

لأول مرة منذ العام 1988

السعودي يزيد الراجحي يخط التاريخ 

في رالي دكار

”بالطبع لقد حققنـــا بعض الأرقام  تابـــع
قياسية اليوم: أول سائق سعودي
حقق الفـــوز بالرالي، وأيضا في 
25 ســـنة لـــم يتفوق أي فريق  5خر
ـــاص علـــى فريـــق مصنعـــي،
كننـــا نجحنا بهـــذا الأمر هذه
لمرة. هذا الفوز يُســـجّل في

تاريخ.“
أول ظهور له  في
لف مقود تويوتا

ايلوكس 
ي دكار 
2015 ام
ندما كان

أميركا قام في 
لجنوبية، فرض حضوره 
قوي بعدما انتزع أول
رحلة خاصة في مسيرته

ــي اليـــوم الثامن، قبـــل أن يضطر
ى الانسحاب بسبب عطل أصاب محرك
ســـيارته. حينها كان يحتل المركز الثالث 
خطف الأضواء كأفضل سائق مبتدئ. 

بـــدا مصمما على دخـــول التار
بوابـــة دكار، ومهّد لهـــذا الإنجاز بإ
هذا العام لقب بطولة الســـعودية لل
الصحراوية
”د ضمن
آر.سي“
ديسافيو ر
في الأرجنتين
العطية نفسه، عل
كان فاز براليي أب
الصحراوي والمغر
2023. استعان بالمخ
الألماني تيمو غوتشا
عاما) ملاح ”العنابي“ ا
والذي توّج باللقب معه ف
2011، للصعود إلى أعلى عتب
منصة التتويج في بلاده. تحلى ب
هذا العام، ما وضعه بمنأى عن 
الأخطاء الفادحة، بخلاف الإس
كارلوس ساينس (فورد) حامل الل
الفرنسي سيباستيان لوب (داسي

مرات. العالم للراليات 9

و ري

يكون منضويا تحت لواء تويوتا 

غازو، انتظر مشاركته الـ11

للظفر باللقب



 باريس - أكد الممثل تيموتيه شالاميه، 
خلال جولة في باريس الخميس للترويج 
لفيلـــم ”إيه كومبليت أنّـــون“ الذي يؤدي 
فيه دور بـــوب ديـــلان، أنّ العالم يحتاج 
إلـــى ديلان جديد فـــي عصر تطغى فيه 

”المصالح الشخصية“.
وردا علـــى ســـؤال لمعرفـــة ما 
إذا كان قد شـــعر خلال تجســـيده 
إلى  بالحنين  ديـــلان  شـــخصية 

فتـــرة الســـتينات حيـــن كان عـــدد كبير 
مـــن المغنيين مثل ديـــلان أو جوان بايز 
(تـــؤدي مونيكا باربارو شـــخصيتها في 
الفيلـــم) منخرطين بالدفـــاع عن الحقوق 
المدنية، أجرى النجم الفرنسي الأميركي 
البالـــغ 29 عاما مقارنة مـــع جيله، وقال 
”أعتقد أنّ هناك حنينا، فخلال ســـتينات 
القـــرن الماضـــي لم يســـبق أن كان لهذا 
النوع الموسيقي ولهؤلاء المغنين كبوب 

ديـــلان أو جوان بايـــز وجيمس بالدوين 
مثيل“.

وتابـــع أنّ هـــؤلاء الفنانيـــن كانـــوا 
يعتبرون أنّ ”الأشـــياء قد تتغير وأنّ الفن 
يمكن أن يحدث تغييرا في جانب سياسي 
مضيفا ”اليوم، باتت  أو موقف ثقافـــي،“ 
بقوة  مســـيطرة  الشـــخصية  المصالـــح 
أكبـــر. وبالنســـبة إلـــى جيـــل الشـــباب 
الأميركـــي والفرنســـي والعالمـــي حتى، 

باتت العقبات ربمـــا أكثر حدة مما كانت 
عليه في الســـتينات، العقبات البيئية أو 

السياسية“.
وقـــال ”ســـيكون مـــن الجيـــد ظهور 
شـــخصية مماثلـــة لديـــلان، لكـــن أيضا 
ثمة نوع من المصلحة الشـــخصية.. إذا 
أطلـــق شـــخص مـــا أغنية تنطـــوي على 
تفاؤل، فسنعتقد أنه يُنجز ذلك لمصلحته 

الشخصية“.

 الحلــة (العــراق) - منـــارة الكفل هي 
واحـــدة مـــن أبـــرز المعالـــم التاريخية 
والدينية فـــي العراق، وتقـــع في ناحية 
الكفـــل جنـــوب محافظة بابل. وتشـــتهر 
المنطقـــة بوجود مرقد النبـــي ذو الكفل، 
الذي يُعتقد أنه النبي حزقيال في التقاليد 
الإسلامية واليهودية والمسيحية. وتعد 
المنارة جزءا من مجمع تاريخي يتضمن 

المرقد والمسجد الملحق به.
وفي تصريح لوكالة الأنباء الوطنية 
العراقيـــة أكـــد المؤرخ علـــي مرجان أن 
المنارة تتميز بتصميم معماري إسلامي 
يعود إلى العصور الوسطى، وهي مبنية 
من الطوب الطيني الذي كان شـــائعا في 
تلك الفتـــرة. وأضاف أن المنـــارة تمتاز 
بشـــكلها الأســـطواني اللافت وارتفاعها 
الملحـــوظ، حيـــث تبدأ بقاعـــدة عريضة 
وتتناقـــص تدريجيـــا نحـــو الأعلى. كما 
تحتوي المنـــارة على نقـــوش وزخارف 
تعكس الفن الإســـلامي فـــي تلك الحقبة، 
وتظهر التأثيـــرات المعماريـــة المحلية 

والإقليمية.
وأشار مرجان إلى أن أهمية المنارة 
تاريخيـــا تكمن في كونها جزءا من موقع 
تاريخـــي يعـــود إلى عدة عصـــور، حيث 
كانـــت المنطقـــة مركـــزا دينيـــا وثقافيا 
بـــارزا. ووفقـــا للوثائـــق التاريخية، تم 
تجديد المجمع في العهد العباســـي، ثم 
شهد العديد من التحسينات والترميمات 
خـــلال العهديـــن المغولـــي والعثماني. 
وأضـــاف أن المرقـــد والمنـــارة يمثلان 
موقعا مقدســـا للمســـلمين واليهود على 
حد ســـواء، ويُعتبر المكان محط احترام 

للزوار، لاســـيما في المناسبات الدينية.
وكانـــت الكفل تعرف قديما باســـم ”قرية 
بئـــر ملاحـــة“، وأول مـــا يلفـــت انتبـــاه 
الزائـــر إلـــى هـــذه المدينـــة هـــو القبـــة 
تعكسان  اللتان  الشـــامختان  والمنارتان 
بوضوح التباين الزمني بينهما. المنارة 
الأولى، التي يعتقـــد أنها تعود إلى فترة 
السلاجقة، تتميز بتصميم يعكس طرازها 
المعماري الذي يشـــبه مئذنة وقبة ”ست 
زبيدة“ في بغداد، زوجة هارون الرشـــيد. 
ويبلـــغ ارتفاعها 54 مترا، وهي مبنية من 

الطابوق والجص والنورة.
أمـــا المنارة الثانيـــة، فهي تعود إلى 
فتـــرة الدولـــة البويهيـــة، حيـــث تزينها 
نقوش ورســـومات على الطـــراز الكوفي 
القديـــم. ويصل ارتفاع هـــذه المنارة إلى 
20 مترا وســـعتها 30 متـــرا، وهي أيضا 
مبنية مـــن الطابوق والجـــص والنورة، 
وتضم داخلها سلّما لولبيا يؤدي إلى قمة 
المئذنـــة وحوضها. كمـــا أن قبة المرقد، 
التـــي تقع بالقرب منها، تمتاز بمســـاحة 
تبلغ 30 مترا مربعـــا وبارتفاع يصل إلى 

20 مترا.
وفي جولة داخل المرقد، يمكن للزائر 
رؤية أربعـــة مراقد متراصفـــة تعود إلى 
أصحاب النبي ذو الكفـــل، وهي بارتفاع 
متـــر وطول متـــر تقريبا. وهـــذه المراقد 
تعود ليوشـــع ويوحنـــا الدملجي وخون 
ناقـــل التـــوراة وبـــاروخ. ومقابـــل هذه 
القبـــور، توجـــد غرفة صغيرة بمســـاحة 
تسعة أمتار مربعة، يُعتقد أنها مقام نبي 
الله الخضر، حيث تزين جدرانها نقوش 

إسلامية باللون الأحمر.

وتشــــير الباحثــــة رنا رســــمي إلى أن 
تاريخ عمــــارة منارة الكفل يمثل شــــهادة 
حية على عراقة التاريــــخ، إذ تقع المنارة 
فــــي قلــــب ناحية الكفــــل بمحافظــــة بابل 
العراقيــــة، وتعد واحدة مــــن أبرز المعالم 
الإسلامية التي تحمل إرثا دينيا وتاريخيا 
عظيما. وتشــــكل المنارة جزءا من مجمع 
مرقد النبــــي ذو الكفل، الــــذي يعد وجهة 
مقدسة في التراثين الإسلامي واليهودي 
على حد سواء. وتعتبر هذه المنارة تحفة 
معمارية تســــلط الضوء على تطور فنون 

العمارة الإسلامية في العراق.
الكفـــل  منـــارة  أن  رســـمي  وأكـــدت 
تتميز بأســـلوب معماري يعكس التقاليد 
الإســـلامية فـــي بنـــاء المـــآذن. ويبلـــغ 
ارتفاعهـــا نحـــو 25 متـــرا، وهـــي مبنية 
من الطـــوب الطينـــي، الـــذي كان المادة 
الأساسية للبناء في بلاد الرافدين. وتبدأ 
المنـــارة بقاعدة عريضة أســـطوانية، ثم 
تتناقـــص تدريجيـــا كلمـــا ارتفعـــت إلى 
الأعلـــى. ومـــن أبـــرز ميزاتهـــا الزخارف 
المتقنة  الهندســـية  والنقوش  الجصيـــة 
التـــي تزيـــن الجـــزء العلوي منهـــا. كما 
تضم شـــرفة دائرية كانت تستخدم قديما 
لـــلأذان، وهي مزودة بدرابزين يحيط بها 

بشكل آمن.
وأضافـــت الباحثـــة أن منـــارة الكفل 
شـــهدت علـــى مـــر العصـــور العديد من 
عمليات الترميـــم. ففي الحقبة المغولية، 
تمـــت إضافة عناصـــر زخرفيـــة جديدة، 
بينما شهدت الفترة العثمانية تحسينات 
هيكلية لضمان اســـتقرارها. وفي العصر 
الحديـــث، تعرض الموقع للإهمال نتيجة 
الأوضـــاع السياســـية التـــي مـــرت بها 
المنطقـــة، لكن محـــاولات إعـــادة تأهيله 

بدأت تستعيد زخمها.
التاريخيـــة  قيمتهـــا  مـــن  وبالرغـــم 
والدينيـــة، تواجـــه منارة الكفـــل العديد 

من التحديات، مـــن بينها عوامل التعرية 
الطبيعيـــة وضعـــف عمليـــات الصيانـــة 
المنتظمـــة. بالإضافـــة إلى ذلـــك، تحتاج 
المنطقة المحيطة إلـــى تخطيط مدروس 
للحفـــاظ على هويتها الثقافية، مع توفير 
مرافق تخدم الـــزوار وتحمي الموقع من 

التعديات.

وتظل منارة الكفل شاهدا على تطور 
العمارة الإســـلامية والحيـــاة الروحانية 
العـــراق عبـــر العصـــور. فهـــذا المعلم، 
الـــذي يجمع بين التاريـــخ والفن والدين 
يحتاج إلـــى المزيد من الاهتمام  من قبل 
الســـلطات اليظل رمزا للهويـــة العراقية 

ومصدر إلهام للأجيال القادمة.

 روما - ســـيقدم كرنفـــال البندقية لعام 
2025 تجربـــة فريـــدة ومميـــزة للســـياح 
المهتميـــن بحيـــاة الكاتـــب الأســـطوري 

جياكومو كازانوفا.
الاصطناعـــي،  الـــذكاء  وباســـتخدام 
سيتمكن الزوار من اكتشاف الأماكن التي 
ارتبطت بهذا الكاتب الشهير في المدينة، 
ممـــا يتيح لهم فرصة للتعرف على جانب 
جديـــد من تاريـــخ البندقية خـــلال ”زمن 

كازانوفا“.
وسيرشـــد الدليل الذكي المشـــاركين 
فـــي الكرنفـــال إلـــى المواقـــع المرتبطة 
بكازانوفا، مثل الأماكن التي كان يزورها 
ويعيـــش فيهـــا، وهـــو مـــا ســـيتيح لهم 
التفاعل مع التاريخ بطريقة مبتكرة وغير 
نمطية، مستندة إلى أحدث الأبحاث حول 

حياته وأعماله.
وســـيتمكن الزوار من التمتع بمسار 
مخصـــص يدمج بين فعاليـــات الكرنفال 
الرسمية والتجربة الثقافية التي تقدمها 

المدينة.
ومن بين الأماكن التي يمكن زيارتها، 
الشهير  ســـيكون هناك ”طريق الكازينو“ 
الذي كان يرتاده كازانوفا ويتميز بالجمع 

بين الموسيقى والأدب والمقامرة.

كرنفال البندقية 

يحتفي بكازانوفا

 أغاديــر (المغــرب) - يســـتعد الفنـــان 
والمايســـترو خالد البركاوي رفقة أعضاء 
فرقته الموسيقية التي تناهز 80 فنانا، من 
فناني الكورال وموســـيقيي الآلات العتيقة 
في فن الروايس العريق، وموسيقى الآلات 
الكلاسيكية والأوركسترا، لإحياء حفل فني 
ضخم ســـيقام بمســـرح الهواء الطلق يوم 

السبت 25 يناير 2025.
وأفاد المنظمون في بلاغ لهم أن الحفل 
ســـيكون فرصـــة لدمـــج عدد مـــن الأغاني 
الأمازيغية مع موسيقى الأداء الكلاسيكي، 
بالاعتماد على عدد من الآلات الموســـيقية 
والساكســـوفون  كالكمـــان  الكلاســـيكية 

والغيتار وغيرها من الآلات.
وأضافـــوا أن هذا الحدث الموســـيقي 
الاســـتثنائي الذي تســـتعد مدينة أغادير 
لاســـتضافته، ســـيكون مزيجا فنيـــا نادرا 
بيـــن التـــراث الأمازيغي الأصيـــل وعظمة 
الموســـيقى الأوركســـترالية فـــي عـــرض 
.” أوركســـترا  ”أمـــالاي  بعنـــوان  فنـــي 

هذا العـــرض يجمع بين تجربة وجماليات 

البرنامـــج الوثائقـــي الشـــهير «أمـــالاي» 
الـــذي تبثـــه القنـــاة الأولـــى المغربيـــة، 
لمعـــده ومخرجه الفنان خالـــد البركاوي، 
وإبداعات النســـخة الأولى من الأوركسترا 
الفيلارمونيـــة الأمازيغيـــة، التـــي أثـــارت 
إعجـــاب الجماهير منـــذ انطلاقتها الأولى 

في عام 2019.
وسيشـــارك في هذه التظاهرة، بحسب 
المنظمين، أكثر من 80 موسيقيًا للمزج بين 
التـــراث الثقافي العريق والإبداع الحديث، 
مما يجعل منه لحظة فنية لا مثيل لها، كما 
أنها ستقدم في الهواء الطلق لسكان مدينة 
أغادير وزوارها تجربة موســـيقية تخاطب 
الـــروح وتأخذهـــم فـــي رحلة إلـــى أعماق 

الإيقاعات الأمازيغية الأصيلة.
و“أمـــالاي أوركســـترا“ ليـــس مجـــرد 
عرض موسيقي، يضيف المنظمون، بل هو 
احتفاء بالهوية الأمازيغية حيث تنســـجم 
الأوركســـترا  مـــع  التقليديـــة  الإيقاعـــات 
الكلاسيكية لخلق تجربة استثنائية تُثري 

الروح وتُلهم الأجيال.

أغادير على موعد مع حفل 

{أمالاي أوركسترا}

العالم يحتاج إلى بوب ديلان جديد

السبت 2025/01/18 
السنة 47 العدد 13372

صباح العرب

قول على قول
 يقــــول أبوفراس الحمدانــــي ”أقول 
وقد ناحت بقربي حمامة/ أيا جارتا لو 
تعلمين بحالي،“ وفي القصيدة نفســــها 
يقــــول ”أيــــا جارتــــا ما أنصــــف الدهر 
بيننا/ تعالي أقاســــمك الهموم تعالي،“ 
جملــــة تختصر  و“القول علــــى القول“ 
أحاديــــث الناس في مــــا بينهم، ولطالما 
بدأ الســــؤال فــــي المســــابقات المعرفية 

بعبارة ”مَن القائل“.
ولربما كانــــت أم كلثوم قد اختزلت 
المعنــــى كله حين قالت ”بقــــه يقلي وأنا 
غير أن  أقلــــو/ وخلصنا الكلام كلــــو،“ 
العالم اللغوي العراقي مصطفى جواد 
الــــذي كان يتحــــدث فــــي الأســــواق مع 
العامة مثلما يفعل الرئيس التونســــي 
قيــــس ســــعيد بالعربيــــة الفصحى له 
موقــــف آخر عبّر عنه مــــن خلال عنوان 
برنامجه التلفزيوني الشــــهير ”قل ولا 

تقل“.
وفي الروايات غالبا ما يكون القائل 

مجهولا.
كان محمد عبدالوهــــاب حائرا بين 
عدة مصــــادر للقول ”قلبي بيقولي كلام 
وأنت بتقولي كلام/ وعينيا شايفة كلام 
والناس بيقولــــو كلام/ احترت أصدق 
مين/ واحترت أكذب مين،“ ذلك ما يعني 
أن الحقيقة تضيع بين الأقوال المتقابلة 
والمتجــــاورة. وهو ما دفــــع عبدالحليم 
حافــــظ إلــــى مطالبــــة الآخريــــن بقول 
الحقيقة ”قولولــــو الحقيقة/ بحبو من 
أول دقيقة/ قولولــــو بحبو/ ومتوهني 
حبو/ في بحــــوره الغريقة/ أبو عيون 

جريئة“.
وكانت زرقاء اليمامة ترى ما لا يراه 
الآخرون، لذلك قيل فيها ”إذا قالت حذام 

فصدقوها/ فإن القول ما قالت حذامُ“.
وحين لا يملك العاشق الجواب على 
ما يعتريه من جنون بسبب الحب فإنه 
يعــــزو ذلك إلــــى قوة مطلقــــة، وفي ذلك 
يقول ناظــــم الغزالي ”قلي يا حلو منين 
الله جابك/خزن جرح قلبي من عذابك“.
عـــام 1966 غنت شـــادية من كلمات 
مجـــدي نجيب وألحـــان بليـــغ حمدي 
”قولـــو لعين الشـــمس ما تحماشـــي/ 
في  لحسن حبيب القلب صابح ماشي“ 
تلك الأغنية تتجلـــى العاطفة الوطنية 
المصريـــة في واحدة من أعظم صورها. 
ذلك لأن تلك الأغنية تســـتند إلى واقعة 
حدثـــت عـــام 1910. يومها قام الشـــاب 
إبراهيـــم الوردانـــي باغتيـــال بطرس 
غالي رئيـــس الوزراء الذي صادق على 
إعدام ســـتة فلاحين اتهمـــوا بقتل عدد 
من الجنـــود البريطانيـــين قاموا بقتل 
فلاحـــة مصرية أثنـــاء صيدهم الحمام 
فـــي قريـــة دنشـــواي، والأغنية تصف 
مشـــهد الوردانـــي ذاهبا إلـــى منصة 

الإعدام.
وعلى الدرجة نفســــها لكن في مكان 
آخر تقــــول أم كلثوم ”أقولــــك إيه وإيه 
يوصف هوايــــا/ وأنا في قلبي كلام ما 
لــــوش نهاية/ دي أجمل كلمة في الدنيا 
حبيبي/ بقولهالك وبرضة مش كفاية“.
ولو قــــرأ مصطفــــى جــــواد مقالي 
هذا لانتفــــض ذعرا وكتــــب إلى رئيس 
التحرير رســــالة يطالبــــه بحذف المقال 
وتحويل كاتبه إلــــى التحقيق لجنايته 

على اللغة العربية.

ــــــارة الكفــــــل في العراق تعد شــــــاهدا حيا على تطور العمارة الإســــــلامية  من
والحياة الروحانية، وتعد رمزا من رموز الهوية. ورغم ما تعانيه من تحديات 

فإنها لا تستحق الإهمال، بل تحتاج إلى المزيد من الاهتمام والرعاية.

منارة الكفل صرح العمارة الإسلامية في العراق 

لا يستحق الإهمال

تصميم يعود إلى العصور الوسطى

سميرة مقرون من {سيوف العرب} إلى المطبخ التونسي
 تونس - تشارك الممثلة 
التونسية سميرة مقرون 
مع مجموعة من النجوم 
العرب في تصوير 
المسلسل التاريخي 
”سيوف العرب“، 

الذي يتم إنتاجه في 
المغرب، بالاعتماد على 
أحدث التقنيات في التصوير 
والإنتاج، مما يضمن تقديم 
تجربة مشاهدة غنية ومثيرة 
وقد تم توثيق الأحداث 

التاريخية بدقة عالية استنادًا إلى مصادر 
تاريخية موثوقـــة، مما يضفي على العمل 

طابعًا من المصداقية والواقعية.
العرب“  ”ســـيوف  مسلسل  ويتخطى 
الإطـــار التقليـــدي للدرامـــا التاريخيـــة، 
حيـــث يمـــزج بيـــن الأســـلوب الدرامـــي 
الســـينمائي والطابع الوثائقي. ويسعى 
العمـــل إلى تقديم رؤية جديدة وشـــاملة 
لتاريخ الســـيف العربي عبـــر العصور، 
مستعرضًا مختلف المراحل التي مر بها 
هذا السلاح الأسطوري ودوره في تشكيل 

الحضارة العربية.

”ســـيوف العرب“ يُعـــد تجربة فريدة 

مـــن نوعها في الدراما العربية من تأليف 
ورشـــة كتابة تحـــت إشـــراف الكاتب د. 

محمد البطوش، وإخراج سامر جبر.
وقالـــت ســـميرة مقـــرون إنّ العمـــل 
ســـيكون بالعربيـــة الفصحـــى، وهو من 
إنتـــاج قطري، وســـيعرض خلال شـــهر 
رمضان 2025 على القناة القطرية الأولى. 
وأوضحت أن المسلســـل يروي مجموعة 
مـــن القصـــص، تمتد كل قصـــة منها من 
حلقـــة إلـــى حلقتيـــن. وبيّنـــت أن هـــذه 
السلســـلة تأتي في إطار جذب الشـــباب 

للتعـــرف على التاريخ العربي، ويشـــارك 
في العمـــل ممثلون من الأردن وســـوريا 

وتونس والمغرب.
من جانب آخر، تشارك سميرة مقرون 
في سيتكوم تونسي بعنوان ”سلّة سلّة“، 
وهي سلسلة توعية عن العادات الغذائية 
في تونس، ستُعرض على القناة الوطنية 
الأولى. وتؤدي سميرة مقرون دور طبيبة 
مختصة في التغذية العلاجية، ويشـــارك 
فـــي طاقـــم العمـــل الممثـــل عبدالمنعم 
شـــويات، غانم الزرلي، أممية المحرزي، 

نجلاء بن عبدالله، والشاذلي العرفاوي.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ح ببب

أكد ال باريس -
خلال جولة في با
إيه كومبل
ي

لفيلـــم ”
فيه دور بـــوب دي
إلـــى ديلان جدي
”المصالح الش
وردا عل
إذا كان قد
شـــخصي

إسلامية باللون احد ســـواء، ويعتبر المكان محط احترام
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